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(قدم للنشر في١٤/ ٥/ ١٤٣٤هـ وقبل للنشر في ٢٩/ ١٤٣٦/٨هـ).
ـة والتاريـخية (١) بلاد الـعارض مصـطلح جغـرافي يطلق عـلى البلـدات القد
الـواقعة عـلى جانبي وادي حـنيفـة الذي يخـترق وسط مديـنة الريـاض اليوم
وأبرز بلدان الـعارض من الشمال إلى الجنوب: سدوس الـعيينة الجبيلة
صـانع الجزعة. وتقدر الوصيل العـمارية عرقـة الرياض منـفوحة ا
مـتدة بـقرابـة ١٠٠كم. وقد أصـبح مفـهوم الـعارض خلال ـسافـة ا هذه ا
كـان. ابن خميس عـبدالله اضـية يـطلق على هـذا ا الـقرون الخمـسة ا
معجم اليمامة مطابع الفرزدق ١٣٩٨هـ الطبعة الأولى ١/ ٣٠ ٣٣ ١٢٩.

(٢) ابن خميس معجم اليمامة ١/ ١٩٨.
رور مائة (٣) الشبل عبدالله تاريخ الفاخري الأمانة الـعامة للاحتفال 
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راشد بن محمد بن عساكر

ـأهـولـة مـنـذ الـقـدم من أهم ـنــطـقـة ا تـعـد بلاد الـعـارض(١) ا
ناطق النجدية التي خرج منها ونشأ فيها طلاب العلم كونها ا
أقـدم تـأسيـسًا وأكـثر اسـتـيطـانًا وأوفـر سكـانًـا وأكثـر إنتـاجًا في
الاقتـصـاد والزراعـة خـاصة(٢) ومع هـذا فقـد أهـملت كـثـير من
صادر الـتاريخية أخـبارها وحوادثـها ونشاطـها الإنساني حتى ا
تـتـبع لـها جـملـة من الـصـعوبـات نتـيـجة نـدرة الـتدوين اعـتـرض ا

والشح في الأخبار(٣).
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(٤) ابن يــوسف مــحــمـد تـاريخ ابن يـوسف دراسـة وتحــقــيق عــويــضـة بن
ــرور مــائــة عــام عــلى مـــتــيــريك الجــهــني الأمـــانــة الــعــامــة للاحــتـــفــال 

ملكة ١٤١٩هـ مقدمة المحقق ص٣٥. تأسيس ا
(٥) القصيمي عبدالله الثورة الوهابية القاهرة ١٩٣٠م ص٢٧.

وشـهدت نجـد خلال القـرن الحـادي عشـر الهـجري - الـقرن
ـــيلادي - عـــدداً من الـــتـــغــيـــرات الـــســيـــاســـيــة الـــســـابع عـــشــر ا
ــصــادر والاجــتــمـــاعــيــة والأمـــنــيــة والـــعــلــمـــيــة الـــتي رصــدتــهـــا ا
التاريخية فكان هذا القرن أحسن حالاً من القرن الذي سبقه
ـعـلـومـات والـتـراجم فـالحـركــة الـعـلـمـيـة خلال من حـيـث وفـرة ا
ــتــرجــمــ أكــثــر وضــوحًــا ــؤرخــ وا هــذا الــقــرن بــاتت عــنــد ا
وبـروزًا وهــو مـا مـهــد لـلـجـانـب الـعـلــمي في نجـد لـوضـع لـبـنـات
لـلتـراجم مع تتـبع هؤلاء العـلمـاء في مسـيرتـهم العـلمـية وآثارهم
الـعـملـيـة وهذا الأمـر انسـجم مع عـدد من التـغـيرات الـعـمرانـية

نطقة خلال هذه الفترة(٤).  التي شهدتها ا
ومن أهم الـبـيوت الـعـلـمـية الـعـارضـيـة في بـلدة الـعـيـيـنـة التي
بـرزت في القـرن الحادي عـشر الـهجـري بيت آل قـائد الـذي خرج
منه عالم بارز وفقـيه متبحر وعلامة محـقق كان له من الأثر العلمي
والإنــتـاج الـعـمـلي مـا فـاق به أقـرانه في الـداخل وتـعـدى شـهـرته
لـلخـارج وهو الـشيخ عـثـمان بن قـائد الـعارضي الـنجـدي حيث
تميز هذا العالم بسمات وخصائص انفرد بها عن غيره. وهذا
ما دعـا بعضهـم للإطلاق عليه بـأنه صاحب النـزعة التـجديدية

قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب(٥).
إن هدف هـذا البحث هـو تسلـيط الضوء عـلى هذه الشـخصية
ودراسـتــهــا ورصــدهــا بــصــورة مــوســعـة وتــعــقب أعــمــاله وتــراثه
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(٦) ابن خميس معجم اليمامة ١/ ٨١.
(٧) الـبــســام عـبــدالـله عـلـمـاء نجـد خلال ثـمـانـيـة قـرون دار الــعـاصــمـة

الرياض ١٤١٩هـ: ١٥/١.
صدر السابق الصفحة نفسها. (٨) ا

ـتـفـرقة فـي الأصـقاع وبـعض مـؤلـفـاته المجـهـولـة ومـخـطـوطـاته ا
المخــتـلــفـة من الــعـالم وبــيـان آثــاره وجـهــوده الـعـلــمـيــة خلال تـلك
ا سـيزيد هـذه البـحث أهمـية هـو كشفه الحـقبة الـتاريـخيـة و
عن معلومات جديـدة ومجهولة لم يسبق تـناولها أو عرضها من
زيد والجديد عن هذه الشخصية. قبل وستسهم في تقد ا
خـتـامًـا أتـقـدم بـالـشـكـر والامـتـنـان لـكل من نـبـهـني عـلى تـبـني
هذه الـشخصـية ودراستـها خصـوصًا الشـيخ الجـليلـ العلامة
حمـد الجاسـر والشيخ إبـراهيم بن عـثمـان رحمهـما الـله تعالى.
وبـوافــر الــتـحــيــة والـتــقــديـر إلى الــدكــتـور عــويــضـة بن مــتــيـريك
الجهني الذي أفدت من ملاحظاته وتعليقاته على هذا البحث. 
تمهيد: الأوضاع العلمية في نجد إبان القرن الحادي عشر الهجري
ـراكز حـفل الـقرن الحـادي عـشر الـهجـري بـوجود عـدد من ا
ؤثـرة في منطـقة نجد ومن أهمـها بلدة أشـيقر إحدى العلـمية ا
بلدان الوشم(٦) التي خرج مـنها عـدد كبيـر من العلـماء البارزين
نارات العلمية في ـراكز وا قبل هذا القرن بحيث عدت أهم ا
ًـا في زمن واحـد نجد(٧) حـتى قـيل: إنـه يـوجـد بـهــا أربـعـون عــا

وكلهم يصلحون لتولي القضاء(٨).
أما بـعد هـذا القرن فـقد شـهدت البـلدة هـجرة عدد مـن علمـائها
ارسة وقـضاتـها إلى بـعض البـلدان الـنجـدية واسـتوطـنوا فـيها مـع 
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(٩) ابن يوسف تاريخ ابن يوسف مقدمة المحقق ص٣٠ ٣١.
ـسافة (١٠) تقع الـعييـنة في الجهـة الشمـالية الـغربيـة من مدينـة الرياض 
) تـصـغـيـر ع وفي خمـسـ مـيلاً وكـانت تـسـمى منـذ الـقـدم بـ(الـعُـي
منـتصف الـقـرن التـاسع الهـجري اشـتـراها حـسن بن طوق جـد أسرة آل
عـمـر عبـدالمحسن العـييـنة وتاريخ آل . ا معـمـر من آل يزيـد الحـنفـيـ
معمر الطبعة الأولى ١٤١٦هـ; ابن خميس معجم اليمامة: ٢/ ١٩٨.

(١١) البسام علماء نجد: ١/ ١٥.
(١٢) الــبــســام أحــمـد الحـيـاة الـعــلـمـيـة فـي وسط الجـزيـرة الــعـربـيـة في
القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري وأثر دعوة الشيخ محمد

لك عبدالعزيز ١٤٢٦هـ ص٧٤. بن عبدالوهاب فيها دارة ا
(١٣) الجـاسـر حـمد مديـنـة الريـاض عـبر أطـوار الـتاريخ مـنـشورات دار

اليمامة للبحث والترجمة ص٦٤. 

بـعـضــهم الـقـضــاء أو الـتـدريس ومن أبــرز هـذه الأسـر الـعــلـمـيـة
ـهمـة التي انـتقـلت: أسرة آل مـشرف الـذين استـقروا في الـعارض ا

و الحركة العلمية(٩).  وكان لهم إسهام بارز ومهم في 
هـمـة في نجد بـلـدة الـعيـيـنة(١٠) التي ـراكـز الـعلـمـيـة ا ومن ا
أصــبـحت مــقــرًا لـعــدد كــبـيــر من الــعــلـمــاء مــنـذ الــقــرن الـعــاشـر
ًـا الـهـجـري حــتى قـيل: إنه كـان يــوجـد بـهـا أكـثـر مـن ثـمـانـ عـا

يدرسون العلم في جوامعها ومساجدها في زمن واحد(١١).
ـشـجــعـة لـقــدوم الـعـلـمــاء من خـارج هـذه ومن أهم الـعــوامل ا
الــبــلــدة واســتــقــرارهم فــيــهــا مــا كـان مـن إســهــام قـادتــهــا لــدعم

الحركة العلمية بها(١٢).
ـراكــز الـعـلـمـيــة في نجـد مـديـنــة الـريـاض الـتي ـدن وا ومن ا
قــامت عـلـى أنـقـاض مــديـنــة حَـجـر الــيـمــامـة الـتــاريـخــيـة وعـدت
عاصمة الإقليم مـنذ العصور الجاهليـة حتى العصر العباسي(١٣)
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ـكتب (١٤) الأعـظمي مـحـمد المحـدثون من الـيمامـة إلى ٢٥٠هـ تقـريبًا ا
الإسلامـي الطـبعـة الأولى ١٤١٥هـ الـسلـمان خـالد علـماء اليـمامة

دار طيبة الرياض ١٤١٦هـ. 
(١٥) الجاسر مدينة الرياض ص٨٧. وموقع بـلدة مقرن اليوم هو ما كان
ـة إضافـةً إلى الأماكن الـواقعة يـقع ضمن أسـوار مدينـة الريـاض القد
في الجهة الشمـالية والغربيـة من قصبتها أما مـا يحيط بها من الجهة

الجنوبية فيسمى "معكال". وثائق محفوظة لدى الباحث.
(١٦) ابن عــســاكــر راشـد مـن وثـائـق الـوقـف في مــقـرن (الــريــاض) وثــيــقـة
الــكـبــيــشـيــة لجــلـيــلــة بـنت الأمــيــر عـبــدالمحــسن بن ســعـيــد الــدرعي عـام
٩٦٩هـ/ ١٥٦١م مــجــلــة الــدرعــيـة الــعــدد الـــثــاني الـــســنــة الـــثلاثــ

١٤٢٥هـ ص٣٠١ ٣٠٢.
(١٧) البسام أحمد الحياة العلمية ص٧٥. 

(١٨) الـدرعيـة: بلـدة تـقع في الجهـة الـشمـاليـة الـغربـية من الـريـاض بقـرابة
الأربـع مـيلاً كـانت تـعـرف منـذ الـقـدم بالـضـيق وغـبيـراء ثم اشـتـهرت
ـريـدي في بـاسم الـدرعـيـة عـنـدمــا نـزلـهـا جـد الأسـرة الـســعـوديـة مـانع ا
مــنــتــصف الــقــرن الــتــاسع الـــهــجــري. ابن خــمــيس عــبــدالــله الــدرعـيـة

العاصمة الأولى مطابع الفرزدق الرياض ١٤٠٢هـ ص٤٩ -٥١.

(١٤) ومـنـذ الـقرن وخـرج مـنـها عـدد كـبـيـر من الـعلـمـاء والمحـدث
الـعاشـر الهـجـري تضـاءل اسم حجـر الـيمـامة وبـرزت عدة أسـماء
أشـهـرهـا مـقـرن ومـعـكـال وحلاَّ بـديـلـ من اسـمـهـا الـقـد ثم
اختفى الاسمان الجديدان بظهور الاسم الحالي "الرياض"(١٥).
ـديـنـة عن عـدد من الـعـلـماء كـشـفت الـوثـائق الخـاصـة لـهذه ا
(١٦) ثم ازداد في الـــقــرن الـــعــاشـــر الــهـــجــري كـــانــوا مـــجــهـــولــ
نشـاطهـا العلـمي وصولاً إلى الـقرن الحـادي عشر الـهجـري بعد

انتقال عدد من علماء العيينة إليها(١٧).
كــمــا شــهـدت الــدرعــيـة(١٨) إحــدى بــلـدان الــعــارض نـشــاطًـا
عـــلــمـــيًــا خـلال الــقــرنـــ الــعـــاشــر والحـــادي عــشـــر الــهـــجــريــ
خـصـوصًــا بـعـد انـتـقـال الــشـيخ أحـمـد بن عــطـوة إلـيـهـا مـدة من



راشد بن محمد بن عساكر٦٠

(١٩) وثائق محفـوظة لدى الباحث. ابن عســاكر راشد وثيقة تاريخية من
حـــي مــلـويّ في الــدرعـيــــة مــدونـة قــبــل عــام ١٠٩٩هـ مـجـلـة الـدرعـيـة
س١٠ ع٤٩ ٥٠. ربيع الأول جمادى الآخرة ١٤٣١هـ ص٣٢٦ ٣٣٣.
(٢٠) عـبـدالـهـادي صـفـوت الإمـام يوسف بن عـبـدالهـادي وآثاره الـفـقهـية

وبيان أثر حنابلة فلسط في دمشق دار النوادر ١٤٢٨هـ ص٢٦.
(٢١) ابن حـــمـــيــد مـــحــمـــد بن عـــبـــدالــله الــسـحب الــوابــلــة عـلـى ضـرائح
الحـنــابـلـة حــقــقه بــكــر أبــو زيــد وعــبــدالــرحــمن الــعــثــيــمــ مــؤســسـة

الرسالة ١٤١٦هـ حاشية المحقق: ١/ ١٠٥.
ذهب الحنـبلي في نجد مجلة الدارة ع ١ (٢٢) الشقـير عبـدالرحـمن ا

س٢٨ ١٤٢٣هـ ص٩٣. 

الــزمن إضــافــة إلى بـروز أســرة عــلــمـيــة كــان لــهـا دور مــهم في
دة وهم أسرة الباهلي(١٩). نشر حلقات التعليم بها خلال هذه ا

علاقة علماء نجد بعلماء الشام ومصر:
ـذهب الحـنـبـلي في الـشـام بـدءًا من مـنـتـصف الـقرن عـرف ا
الخـامـس الـهـجـري إلا أنه لم يـنـتـشـر في بلاد الـشـام عـامـة إلا

في منتصف القرن السادس الهجري(٢٠).  
وتــعـــود أولى الإشــارات لجــذور الــعلاقــة الــعــلــمــيــة بــ نجــد
والـشـام إلى الـقـرن الــسـابع الـهـجـري - حـســبـمـا وقـفت عـلـيه -
حـيث وجـد عدد من الـعـلمـاء الـنجـديـ اتجهـوا إلى بلاد الـشام

لتلقي العلم والاستزادة من العلوم الشرعية. 
فـي ح تـؤكـد أقـدم التـراجم الـتي دونت لـلـعـلـماء الـنـجـدي

أن وجــودهم في نجــد يــعــود إلى الــقـرن الــســادس الــهــجـري(٢١)
ومـنـذ تـلـكم الأوقات بـدأ تـوافـد أعـداد من طلاب العـلم الـنـجـدي
ـذهب الحـنـبلي(٢٢) وبـيـنت بـعض الـوثائق إلى الـشـام لـدراسـة ا
ذهب الحنبلي في نجد بشكل واضح المحلية النجدية انتشار ا



٦١ عثمان بن قائد العارضي النجدي

يـز
عـز
دالـ
عـبـ

ك 
ـل
ة ا
دار

ن 
ر ع
صـد
ة تـ
كـمـ
حـ
 مـ
يـة
صـلـ
ة فـ
جـلـ
مـ

ون
ــعــ
لأرب
 وا
يــة
ــاد
لح
ة ا
ســنــ
الــ

هـ 
١٤
٣٦

ل 
ــوا
 ش
بـع
ــرا
 ال
دد
ــعــ
ال

بارك عبدالعزيز دونة عام ٧٤٧هـ في أشيقـر. ا (٢٣) مثل وثيقـة صبيح ا
بن فــيـــصل وصــيـــة صــبــيح مــجـلــة الــعـرب ج١ س٢ لــعــام ١٣٨٧هـ

ص٥٧.
ـنـضد في ـبردّ" الجـوهر ا (٢٤) ابن عـبـدالـهـادي يـوسف بن الحـسن "ابن ا
طـبـقـات مـتـأخـري أصـحـاب أحـمـد تحـقــيق عـبــدالـرحــمن بن سـلــيـمـان

دني ١٤٠٧هـ ص١١٢.   العثيم القاهرة مطبعة ا
(٢٥) ابن عــســاكـــر راشــد عــالم نجــد ومــفــتـي الــعــارض أحــمــد بن عــطــوة
الـدرعـي (ت٩٤٨هـ) نـشـأتـه مـؤلـفــاته فـتــاواه رحلاته أوقـافه مـجـلـة

الدارة ع٤ س٣٦ شوال ١٤٣١هـ ص١٤٥.

ـصادر خلال الـقرن الـثامـن الهـجري(٢٣) كمـا أوضـحت بعض ا
الـشامـية عـدداً من العـلمـاء النـجدي الـذين درسـوا على عـلماء
ـــذهب في الـــشـــام خـــصـــوصًــا فـي الــقـــرن الـــتـــاسع والـــعـــاشــر ا
الـهــجـريـ فــقـد أشـار الـشــيخ ابن عـبــدالـهـادي إلى أســمـائـهم
كــفـضل بن عــيـسى الــنـجــدي وقـاسم الــنـجــدي واسـمــ آخـرين
كلاهـــمـــا أحـــمـــد الـــنـــجــدي(٢٤) ومن أبـــرز الأســـمـــاء الـــعـــلـــمـــيــة
ن كـان لـهم تـأثـيـر في حـيـاتـهـا ونـهـضـتـها وأشـهـرهـا في نجـد 
الـعــلـمـيـة في الــقـرن الـعـاشـر الــهـجـري الـشـيـخ أحـمـد بن عـطـوة
الـدرعـي عـالم نجــد ومــفـتي الــعــارض الـذي انــتـقـل للأخـذ عن
عـلمـاء الشام مـنذ أواخـر القـرن التـاسع الهـجري فـأقام حـلقات
الـعـلم وعـقـد الـدروس وألف الـكــتب والـرسـائل وعـد من طـلـيـعـة

العلماء وروادهم في إقليم نجد وتوفي عام ٩٤٨هـ(٢٥).
ســار طلاب الـعــلم الــنـجــديـون لـلأخـذ من عــلــمـاء الــشـام في
الـقـرنـ الحـادي عــشـر والـثـاني عـشـر الـهــجـريـ عـلى طـريـقـة
أسلافـهم بـتلـقي الـعلـم والاتجاه إلى بلاد الـشـام وقد اسـتـمرت
الـصلات الـعـلـميـة قـائـمـة ودامت مـددًا زمـنـيـة طـويـلـة حـتى بـعد
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(٢٦) العيسى مي الحياة العلمية في نجـد منذ قيام دعوة الشيخ محمد
ــلك بن عــبــدالــوهـاب حــتى نــهــايــة الـدولــة الــســعــوديـة الأولى دارة ا

عبدالعزيز ص٤٠ ١٩٩ ٢٠٦.
ملـكة العـربية الـسعودية الأمـانة الـعامة (٢٧) العـثيـم عـبدالله تـاريخ ا

ملكة: ١/ ٥٣. رور مائة عام على تأسيس ا للاحتفال 
(٢٨) السـيوطي عـبدالـرحمن حسـن المحاضرة في تـاريخ مصر والـقاهرة
حـقـقه مـحـمـد أبـو الـفـضل إبـراهـيم دار إحـيـاء الـكـتب الـعـربـية عـيـسى

البابي الحلبي القاهرة ١٣٨٧هـ ١/ ٤٨٠.
(٢٩) البسام علماء نجد ٢/ ١٩٨.

(٣٠) وقـفت عــلى نـســخـة مــخـطــوطـة من كــتـاب الإقــنـاع في مــكـتــبـة الأزهـر
ـقابلـة: "أنهاه مـقابلـة على نسـخة بخط = بـرقم: ٥/ ٤٢٢٩ جاء في آخر ا

قيـام الـدولة الـسعـودية(٢٦) وقـد انصـبت عنـاية الـعلـماء الـنجـدي
في أخذهم على علماء الشام بدراسة الفقه الحنبلي خاصة(٢٧).
أمـا الـعلاقـات الـعـلـمــيـة بـ نجـد ومـصـر فـتـعـود إلى مـرحـلـة
مــتـأخــرة تـاريـخــيًـا مــقـارنــة بـالـبـلاد الـشـامــيـة ولــعل سـبب ذلك
ـذهب الحنـبلي لم يـتيـسر له الانـتشار فـي مصر راجع إلى أن ا
إلا بعـد القرن الـسابع الـهجري حـيث كانـوا من القلـة بحيث لم

يسمع عنهم السيوطي إلا في هذا القرن(٢٨).
ومن أوائل الـــعـــلــمـــاء الــنـــجـــديــ الـــذين اتجـــهــوا إلـى الــبلاد
صـرية للأخـذ عن علمـائهـا الشيخ زامل بن سـلطـان الخطيب ا
الـيــزيـدي من عـلــمـاء مـقــرن "أحـد أحـيــاء الـريـاض الــيـوم" حـيث
تـــوجـه في أول الأمـــر إلـى بلاد الـــشـــام ولازم الـــعـلامـــة مـــوسى
الحـجاوي (ت٩٦٨هـ) وبـعـد إجازتـه منه اتجه إلى مـصـر وأخذ
عن قــاضي الحـنـابــلـة الـفــقـيه الــشـيخ ابن الــنـجـار الــفـتـوحي مع
مــنـــحه الإجــازة(٢٩) ويـــظــهـــر أن هــذه الـــرحــلــة تـــمت بـــعــد عــام

٩٦٣هـ(٣٠).
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= مـؤلـفـها مـقـابـلـة مـقروءة عـلـيه صـحـيـحـة مقـابـلـة حـسـنة كـاتـبه الـفـقـير
الحـقــيــر عــبــدالــرحــمن بن أحــمــد الــفـتــوحي الحــنــبــلي مع الــشــيخ زامل
شـرف سنـة ثلاث وستـ وتسعـمائة الـنجدي في سـابع شهـر ربيع الأول ا
غفـرة". وقد تـوجه الشـيخ زامل إلى مصر أحـسن الله ختـامهـا ونسـأله ا

بعد انتهائه من الأخذ عن شيخه الحجاوي بعد هذا التاريخ.   
ـــكـــتب ــفــيـدة ا ــســائل ا ـــنــقـــور أحـــمــد الــفــواكه الــعــديــدة في ا (٣١) ا

الإسلامي ١٤٠٧هـ ٢/ ٣٨٩ ٣٩١.  
(٣٢) البسام علماء نجد ٥/ ٤٨٢; ابن حميد محمد السحب الوابلة ٢/ ٨٢٦.

(٣٣) البسام علماء نجد ١/ ٤٣٣. 
(٣٤) البسام علماء نجد ٤/ ٣٠٤.

ـن اتجه من عـلـمـاء نجـد إلى مـصـر للأخـذ عن عـلـمـائـهـا و
الشيخ محمد بن إبراهيم بن مـحمد بن حميدان النجدي الذي
ـذهب موسى الحـجاوي رحل أولاً إلى الـشام فـقـرأ على شـيخ ا
ولازمه قرابة سبع سن مع منحه الإجازة(٣١) وبعد ذلك اتجه
ابن حــمـيــدان إلـى الـقــاهــرة وأخــذ عن الــفــقــيه الــشــيخ مــحــمـد
الغـيـطي وأجازه بـتاريخ ٩٦٨هـ(٣٢). وقد جـمع هذان الـشيـخان

في رحلتهما العلمية ب البلدين الشام ومصر.
ومن الـعـلـمـاء الـنـجـديـ الـذين اتجـهـوا إلى مـصـر في سـبـيل
ي بن عـبـدالـله الـتـمـيـمي (ت بـعـد ١٠١٤هـ) الـعـلم الـشـيخ أبـو
ــقـدسي(٣٣) ومــثـله حـيث أخــذ عن الــشــيخ مــرعي بن يــوسف ا
الشـيخ عبـدالله بن عـبدالـوهاب بن مـشرف (ت١٠٥٦هـ) الذي

درس على الشيخ منصور البهوتي وغيره من علماء الأزهر(٣٤). 
كان لهـذه الرحلات العلـميـة أثر واضح في إثراء ثـقافة الطلاب مع
ا لـعلـماء هـذه الأمصـار من طرق تـنمـية مـواهبـهم وصقل عـقولـهم; 
وأسـالـيب مـخـتـلفـة لـم تكـن مـعهـودة فـي نجد هـذا بـخلاف إفـادتـهم
من اتصالهم بزملائهم في حلقات الجامع الأموي والجامع الأزهر.
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(٣٥) البسام أحمد الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية ص١٠٤ ١٠٨.
نـقولـة عن بعض تلامـذته وشيوخه (٣٦) هـذا النسب مـنقـول عن مؤلـفاته ا
كمـحمـد بن محـمد بن سـلـيمـان ابن أبي السـرور أنه: "عثـمان بن الـشيخ
أحمـد بن عثـمان" وذكـر ابن حـميـد اسمه: "عـثمـان بن أحمـد بن سعـيد
بن عــثــمـان بن قــائــد" (ابن حــمــيـد الـسـحب الـوابـلـة ٢/ ٦٩٧) ولـدى
الـبـسام: عـثمـان بن عـثمـان بن أحـمد بن سـعـيد بن عـثـمان بن أحـمد بن
قــائـد (الـبـسـام عـلـمـاء نجد ٥/ ١٢٩). وعـلل الـبـسـام تـكـرار الاسـمـ
رداوي ـا نقـله تـلمـيـذه أحمـد بن عـوض ا الأولـ (عـثمـان بن عـثمـان) 
لسلسـلة نسبـه بوجود كلمة "صح" على هذا الاسم (حاشية المحقق ابن
حـــمــيــد الــسـحب ١/ ٢/ ٦٩٧). وبـــالــرجـــوع إلى مــا كـــتــبـه ابن عــوض
وأورده ابن عـيسى ثم نـقله الـبسـام جاء الاسم هـكذا: عـثمـان بن عثـمان
بن أحمد بن عـثمـان بن سعيـد بن أحمـد بن قايد (مجمـوع ابن عيسى
ورقة ٢٨٢) ويتـب هـنا الخلاف في اسم الجد فـكلاهمـا قدم وأخر!!.
(مــلـــحق رقـم: ١). وبــالاطلاع عـــلى أصـــل أوراق ابن عــيـــسى الـــتي رجع
إليـها الـبسـام وهي إجازة ابن عـوض التي زاد فـيهـا كاتـبهـا اسم (عثـمان
ـــرداوي في بن عـــثـــمــان) جـــاء الآتـي: "قــال الـــشـــيخ أحـــمـــد بن عـــوض ا
إجــازته لــبـعض تـلامـذته بــعــد ذكـره لــســنـد شــيــخه.. الــشـيخ عــثــمـان بن
عــثـمــان بن أحــمـد بن عــثـمــان بن ســعـيــد بن أحـمــد بن قـايــد (بـالــقـاف)
الــنــجـــدي الحــنــبــلي" فــوائـد فـي الـتــاريخ بـخط ابن عــيـسى رقم ١٢٣
ـــلك ضـــمن مـــكـــتـــبـــة الــشـــيخ الـــبـــســـام ورقـــة ١٠ مـــحــفـــوظـــة في دارة ا
عبدالـعزيز) ونقل ابن عيسى هـذا النص بخطه مع اختلاف في بعض=

ـكن الـقـول: إن هـؤلاء الـعـلـمـاء الـنـجـديـ قـد جـمـعـوا بـ و
طـرائق مـشايـخـهم وأسالـيـبـهم في نجد وبـ طـرائق مشـايـخهم
ومــنــاهــجـهـم في بلاد الــشـام ومــصــر مع تــقــديــرهم لــكل طـرف
ـيـزات مـا يـنـاسـبـهم لـلـعـمل به وتـطـبـيـقه في بلادهم وأخـذهم 

تاحة(٣٥). وفق الظروف ا
:  نشأة الشيخ عثمان بن قائد وتعليمه في نجد أولاً

اسمه وأسرته:
هـو عـثـمـان بن أحـمـد بن عـثـمان(٣٦) بن سـعـيـد بن أحـمد بن
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= الألـــفـــاظ ضـــمن مــجــمــوعه (ابن عـــيـــسـى ورقـــة ٢٨٢). ومن الـــنص
السابق يـتب أن ابن عيـسى نسخ كلام ابن عوض فـقط ولكن ابن عيسى
صحح هذا الـنقل بوضعه عـلى اسم أحمد كـلمة (صح). فـقال ابن عيسى
بـخطه: "عثـمان بن أحمـد بن عثمـان بن سعـيد بن أحمـد بن قايد بـالقاف
الـنجدي الحـنبلي" صـح. ثم جاء أسفـلها أيـضًا بخط دقـيق لابن عيسى:
"قــال ابن حــمـيــد في تـرجــمــة الـشــيخ عــثـمــان هـو عــثـمــان بن أحــمـد بن
عـثمـان بن سعـيد بن قـايد" وهـنا يلاحظ - كـذلك - أن ابن عيـسى نقل
ـطبوعة من ا ورد في الـنسخة ا الاسم من ابن حميـد من خطه خلافًا 
طبوع: عثمان بن أحمد السحب الـتي أسقطت اسم جده فالاسم في ا
بن سـعيـد بن عثـمان بن قائـد. والخلاصة أن صـحة الاسم كـما نقل من
ـتـرجم - نـفـسه - بـأنه عـثمـان بن أحـمـد ويـضـاف إلى أن نـسـخة خط ا
ابن عوض الأصل موجـودة ضمن الكواكب الزاهـرة تشير إلى أن اسمه:
عثمان بن أحمد بن عثمان (ورقة ١٢ أ ب مجموعة الخيال برقم ٣٥.

محفوظ في الدارة نسخة من نجاة الخلف للمؤلف).
علماء (٣٧) أرجع البسـام نسب ابن قـائد إلى آل سـحوب من زعب. الـبسام 
نجد: ٥/ ١٢٩ وأنـا لست مـطمـئنًـا إلى دقـة ذلك لكـون البـسام لم يـشر
إلى مصادر أو مراجع لـهذه النسبة ولـعله أرجعها لكـون الشيخ عبدالله
بن ذهلان هو ابن عـمته وأسرة آل ذهـلان من آل سحوب من بـني خالد
وقـيل: من زعـب من قـيـس عـيلان. ابـن حـمــيـد الـسـحب: ٢/ ٣/ ٦٩٨
دة ترجع ـتحـضرة بـالعارض فـي تلكـم ا ١١٩٧ وعمـومًا فـإن أشهـر الأسر ا

إلى قبائل بني وائل وتميم وبني خالد فلعله من إحداها والله أعلم.
(٣٨) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٧; البسام علماء نجد ٥/ ١٣٠.
ــعــمــر الـعــيـيــنـة وتــاريخ آل مــعـمـر ص ٤٥; ابن خــمــيس مــعـجم (٣٩) ا

اليمامة ٢/ ١٩٨.

ــتــرجم له في بــلـدة الــعــيـيــنـة(٣٨) الـواقــعـة في قـائـد(٣٧). وولـد ا
الـشـمـال الـغـربي من مديـنـة الـريـاض حـيث تعـد هـذه الـبـلدة من

أهم الحواضر النجدية في بلاد العارض(٣٩).
رأس مـــســكن هـــذه الأســرة -أســرة آل قَـــائــد بـــالــقــاف - في
الـــعـــارض مــنـــذ وقت طـــويـل ولــعـــلـــهم الـــذين ذكـــرهم الـــشـــاعــر

الخلاوي في أحد أبياته بقوله:
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(٤٠) ابن خـميس عبدالله راشد الخلاوي حياته شعره حكمه فلسفته
نــوادره حـســابه الـفــلـكي دار الــيــمــامـــة لــلــبــحث والـــتــرجــمــة والــنــشــر

١٣٩٢هـ ص٦٨ ٢٩٨.
(٤١) أوراق بخط سعيد بن عثمان بن قائد محفوظة لدى الباحث. 

(٤٢) وثـيـقــة أشـارت إلى أن زوجـة سـلـيـمـان أبـو حــمـيـد هي بـنت ابن قـايـد
وكــــتــــبت الــــوثــــيــــقــــة عـــام ١٢٦٦هـ والأخــــرى أشــــارت لابــــنــــة من بــــنـــات
عبدالـعزيـــز بن قــائد وكتبت في: ٩ شـــوال ١٣٠٥هـ وتشيــر إلــى سكن
ـة. (مـلـحق رقم: الأسـرة فـي مـحـلـة الجـفـرة أحـد أحـيـاء الـريـاض الـقـد
صاحف الشـريفة وقفيـة: هيا بنت حسن بن ٢). وجاء على طرة أحـد ا
قـايـد عـلى يـد ابـنـهـا عـبدالـله وذلك فـي القـرن الـثـاني عـشـر الـهـجري.
هنـا في شقراء مـصحف محـفوظ لدى الأسـتاذ يـوسف بن عبدالـعزيـز ا
زودني بصورة مـنه مشكورًا. ووقـفت على إحدى المخطـوطات تشير إلى
اسم من أسرة آل قائد في الـقرن الثاني عشـر الهجري لكـنها كتبت في
الـيـمن وتـخـتـلف عن سـلـسـلـة الـنـسب. وثـائق مـحـفـوظـة مـصـوراتـهـا لـدى

الباحث.
(٤٣) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٧.

تــــفـــكـــر يـــا مـــيـــمـــون في رَبْع دِمـــنـــة
خلا رَبعها من أهلها يا ابن قايد(٤٠)

ومن طلاب الـعـلم في هـذه الأسـرة جـد والـد الـشـيخ عـثـمان
نـسوخات وهو سـعيد بن أحـمد بن قـائد الذي وجـدت له بعض ا
بخطه بـعد منتـصف القرن العـاشر الهجـري تقديراً(٤١). ورأيت
فـي وثـــيـــقـــتـــ ذكـــرًا لأحـــد أفـــراد أســـرة آل قـــائـــد في مـــديـــنـــة
الـــريــــاض وذلك فـي الـــقــــرنـــ الــــثــــالث عــــشـــر والــــرابع عــــشـــر

ترجم له(٤٢). الهجري ولا أعلم مدى صلتهم ببيت ا
ويذكر موطن الشـيخ عثمان في التراجم والـبلدان التي تنقل
فـيــهـا مـقـرونًـا بـاسـمه وســلـسـلـة نـسـبه بــالـقـول: الـنـجـدي مـولـدًا

الدمشقي رحلة القاهري مسكنًا ومدفنًا(٤٣). 
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(٤٤) الـــشــبل عــبــدالـــله الــتــعـــلــيم في نجــد قـــبل دعــوة الــشــيـخ مــحــمــد بن
عـبدالوهاب مجلـة كلية الشـريعة بالأحساء ع٢ س٢ جـامعة الإمام

١٤٠٢هـ ص٥٠٩.
نـقور (٤٥) عبـدالله بن عـبـدالوهـاب قاضي الـعـييـنة تـوفي عـام ١٠٥٦هـ. ا
ـنـقـور تحـقـيـق عـبـدالــعـزيــز الخـويـطــر الأمـانـة الــعـامـة أحـمـد تـاريخ ا

ملكة ١٤١٩هـ ص٤٠. رور مائة عام على تأسيس ا للاحتفال 
(٤٦) وثـيـقـة لـدى الـبـاحث تـشـيـر إلى بـعض جـهـود هـذا الـبـيت في الـتـألـيف

ونسخ المخطوطات والوثائق.

مولده:
ولده فيمن تـرجم له ولعله - ظنًا - لم أقف على تحديد تـاريخ 

في الثلث الأول من القرن الحادي عشر الهجري تقديرًا. 
تعليمه في نجد:

أخذ الشـيخ عثمان بن قـائد علومه الأولى في بـلده ومسقط
رأسه العيـينة حيث تـعلم مباد الـقراءة والكتـابة وقراءة القرآن
الكر وغيرهـا من العلوم شأنه شأن كـثير من الطلاب في دراستهم
على مشايخهم وأسلوب معلميهم البسيط في تلك الأزمنة(٤٤).
وقــد زخــرت الــعـيــيــنــة بـعــدد وافــر من الــعـلــمــاء عـلـى رأسـهم
الـشيخ عـبداللـه بن عبـدالوهاب ولـعله أخـذ منه ومـن غيره في

بكرة(٤٥). رحلة ا هذه ا
ومن المحـتــمل دراسـة الـشــيخ عـثــمـان عـلى يــد والـده أو جـده

لكون هذا البيت من طلاب العلم في العيينة(٤٦).
ـدة الـشيخ عـبـدالله بن فـقـد كان أبـرز عـلمـاء نجـد في تلك ا
ذهلان الــذي تـولى قـضــاء الـريــاض وانـتـقل إلــيـهــا من الـعـيــيـنـة
فـهل كـانت دراسـة الشـيخ عـثـمـان بن قائـد عـلى هـذا الـعالم في
العيـينة? أو بعـد انتقـاله إلى الرياض أخذ مـنه هناك? لم تحدد
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(٤٧) ذكـر الجاسـر أن الشيخ عـثمـان بن قائد حـصل له خلاف مع قاضـيها
الـشيخ عبـدالوهاب بـن سليـمان (١١٥٣هـ) في مسـألة فـقهيـة. الجاسر
حـمـد مـن سـوانح الـذكــريـات مــركـز حـمــد الجـاســر الـثـقــافي الـطــبـعـة
الأولـى ١٤٢٧هـ ٥٠٦. وأرى عــدم صـــواب مـــا ذكـــره الجــاســـر في ذلك
لأن الـشيخ عبـدالوهاب متـأخر زمنـيًا عن الشيخ ابـن قائد فعـبدالوهاب

توفي عام ١١٥٣هـ. البسام علماء نجد ٥/ ٤٠.
(٤٨) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٥٠.

(٤٩) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٥٠; البسام علماء نجد ٥/ ١٣١.
(٥٠) ابن ربيـعة محمد تاريخ ابن ربيعة دراسة وتحـقيق عبـدالله الشبل
ملكة ص٦٤. رور مائة عام على تأسيس ا الأمانة العامة للاحتفال 
نقور دراسة وتحـقيق عبدالله الشبل الأمانة نقور أحمد تاريخ ا (٥١) ا
ملكة ١٤١٩هـ ص٤٨ ٤٩. رور مائة عام على تأسيس ا العامة للاحتفال 

ـــصــادر شــيــئًـــا من ذلك فــنص ابـن حــمــيــد أنـه "ولــد في بــلــد ا
الـعيـيـنـة من قـرى نجـد.. ونـشـأ بهـا وقـرأ عـلى علامـتـهـا الـفـقيه

النبيه العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان"(٤٧).
وقـال في سـيــاق ذكـر أخـذه عن ابن عـمـته ابن ذهلان: (وهـو
ــنــتــهى ابن خــال الــشــيخ عــثــمــان بن أحــمــد صــاحب حــاشــيــة ا

ا كان في نجد)(٤٨).  شهورة وعليه قرأ الشيخ عثمان  ا
ويـحتـمل اتجـاه ابن قـائد إلى مـقـرن في وقت مبـكـر للأخذ عن
ابن عــمـته الــشــيخ عـبــدالـله بـن مـحــمـد بن ذهـلان فـقــيه نجـد في
زمـنه وقــاضي الــريـاض إلا أن هــذا الـتــلـقي لم يــحـدد مــكـانه(٤٩)
ـؤرخـ الــنـجـديــ بـدؤوا في الأخـذ عـلــمًـا أن أبـرز الــعـلـمــاء وا
دة كابن ربـيعـة في مقرن على الـشيخ ابن ذهلان خلال هـذه ا
مـنـذ عـام ١٠٨٤هـ وعام ١٠٩٤هـ(٥٠) وكـذلك الـشـيخ أحـمـد بن
ـنـقــور والـشـيخ ابن بـلـيـهــد في الأخـذ عـلى الـشـيخ ابن مـحـمـد ا

ذهلان منذ عام ١٠٩٤هـ(٥١).



٦٩ عثمان بن قائد العارضي النجدي

يـز
عـز
دالـ
عـبـ

ك 
ـل
ة ا
دار

ن 
ر ع
صـد
ة تـ
كـمـ
حـ
 مـ
يـة
صـلـ
ة فـ
جـلـ
مـ

ون
ــعــ
لأرب
 وا
يــة
ــاد
لح
ة ا
ســنــ
الــ

هـ 
١٤
٣٦

ل 
ــوا
 ش
بـع
ــرا
 ال
دد
ــعــ
ال

يل سافة تـقارب ا (٥٢) تقع منفـوحة في الجهة الجنـوبية من الريـاض 
ـرء ســيـرًا في زمن ــنـطـقــتـ حــزوم جـبــلـيـة فــاصـلــة ويـقــطـعـهــا ا وبـ ا
يقارب الساعة. ابن عساكر راشد منفوحة في عهد الدولة السعودية
الأولى والــثـانــيــة دراسـة تــاريـخــيــة حـضــاريـة دار درر الــتـــاج لــلــنــشــر

والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ ص٢٧ ٤٤٤.
(٥٣) إفادة الشـيخ إبراهيم بن عثمان (ت١٤٢٦هـ) نقلاً عن الشيخ العلامة
عـبدالـله بن حمـيد (ت١٤٠٢هـ) وأكـد الشـيخ ابن عثـمان أن الـشيخ ابن
حــمــيــد نــقل هــذه الـــروايــة من مــصــادر مــحــفــوظــة لــديه. ابن عــســاكــر
مــنـــفــوحــة في عــهــد الــدولــة الــســعـــوديــة الأولى والــثــانــيــة ص٣٥١; ابن
ـة في بلد الرياض إلى سـاجد والأوقاف القد عـساكر راشد تاريخ ا

عام ١٣٧٣هـ مرامر للطباعة ١٤٢١هـ ص٢٤٢.
(٥٤) محفوظة لدى الباحث.

(٥٥) ورقـتـان مــخـطـوطـتــان الأولى ورقـة غـيــر واضـحـة والـثــانـيـة نــقـلـهـا ابن
عيسى في إجازة الشيخ محمد الجيتي من الشيخ عثمان بن قائد.

ــا يـقــوي اتجــاه ابن قــائــد للأخــذ من شــيــخه ابن ذهلان و
عــنـد اســتـقــراره في بــلـدة مــقـرن ودراســته عــلـيه أنـه كـان يــتـجه
خلال دراسـته إلى بلـدة مـنفـوحة(٥٢) ويـتخـذ من جـامعـهـا مكـانًا
له وكـان ينـادى في سكك مـنفـوحة ويـقول: من يـأخذ عـني فقه
أحـمـد بن حـنبل(٥٣). كـمـا أن له مـجـمـوعـة من الأوراق الـفـقـهـية
كـان يـنـقـلـهـا ويـكـتـبـهــا عن شـيـخه ابن ذهلان في الـريـاض ومن

نطقة العارض(٥٤).  ضمنها أحداث تاريخية 
ويشير ابن قائد إلى علمـاء نجدي آخرين أخذ عنهم العلم في
نجد(٥٥) وجاء فـيها: "أخـذت الفقه عن جـماعة أعلام وصـلحاء
كرام فأول من أخذت عنه الشيـخان الصالحان الفاضلان ابن
عمتي أبو محمد الـشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان والشيخ
مـحمد بن مـوسى البـصيري الـنجـديان وهـما أخذا عن جـماعـة منهم
وليّ اللـه الـشـيخ مـحـمــد بن أحـمـد بن إسـمـاعـيل الأشـيـقـري الـنـجـدي
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(٥٦) ابن عــيــسى إبــراهـيم مـجـمــوع ابن عـيـسى مـخــطــوط مـتــداول بـ
الــبــاحــثــ ويــقـع في ٢٨٢ ورقــة مــحــفــوظ لــدى الــبــاحث ويــوجــد أصل
ـلك عـبـدالـعـزيـز. الـبـسـام عـلـمـاء نجد ٥/ ١٣٦. المخـطـوط فـي دارة ا
وأورد أحمـد البـسام ورقـة منـسوخـة بخـط أحد الـناسـخ وفـيهـا نقص
واختلاف. البسام الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية ص١٠٤. 

(٥٧) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.
واهب بن عبدالباقي: مـفتي الحنابلة بدمشق (٥٨) الشيخ محـمد بن أبي ا
ولــد عـــام ١٠٤٤هـ وتــوفي عـــام ١١٢٦هـ علامــة فـــقــيه وصف بـــالــزهــد
والورع والديانـة والعلم أخذ عـنه عدد من العـلماء ابن حمـيد السحب
ـواهب ثــبـتًـا مع بـعض الإجـازات الـوابـلـة ١/ ٣٣٣. ورأيت لــلـشـيخ أبي ا
كـتب عـام ١١٨٧هـ في مـكتـبـة الجـامعـة الأمـريـكـية بـبـيـروت برقم: ٤٢٨.

علمًا أن ثبته قد طبع. السحب الوابلة حاشية المحقق ١/ ٣٣٣.

الحـنبـلي وهو عـن الشـيخ أحمـد بن محـمـد بن مشـرف الأشيـقري
الـنجـدي وهـو عن الشـيخ الـعارف بـالـله ذي الكـرامـات الظـاهرة
الــشـيخ أحــمـد بن يــحـيى بـن عـطــوة بن زيـد الــتـمــيـمي الــنـجـدي
الحنبلي والشيخ ابن عطوة عن الشيخ العلامة العسكري"(٥٦).
ثانيًا: رحلة الشيخ عثمان بن قائد إلى بلاد الشام ودراسته فيها
اتجه الـشـيخ عـثـمـان إلى الــشـام للأخـذ عن عـلـمـائـهـا فـقـال
ابن حــمـيــد: "ثم ارتحل إلى دمــشق فـأخــذ عن عـلــمـائــهـا الــفـقه

والأصول والنحو وغيرها"(٥٧).
ولم تحـدد السـنة الـتي اتجه فـيهـا ابن قائـد إلى الشـام سوى
إشـارة عـامـة أنـه حـضـر دروس الـشــيخ الـعلامـة مــحـمـد بن أبي
واهب مفـتي الحنابـلة في دمشق(٥٨) ووقع بينـهما نـزاع فقهي ا

- سيأتي ذكره -.
ــكن ربـط الــرحـلــة وتــاريــخــهــا بــالــرجـوع إلـى تــرجـمــة أبي و
واهب ارتحل واهب نفسه فقد أشار ابن حميد إلى أن أبا ا ا



٧١ عثمان بن قائد العارضي النجدي

يـز
عـز
دالـ
عـبـ

ك 
ـل
ة ا
دار

ن 
ر ع
صـد
ة تـ
كـمـ
حـ
 مـ
يـة
صـلـ
ة فـ
جـلـ
مـ

ون
ــعــ
لأرب
 وا
يــة
ــاد
لح
ة ا
ســنــ
الــ

هـ 
١٤
٣٦

ل 
ــوا
 ش
بـع
ــرا
 ال
دد
ــعــ
ال

(٥٩) ابن حميد السحب الوابلة ١/ ٣٣٦.
(٦٠) ابن قــائــد عــثـــمــان نجــاة الخــلف فـي اعــتــقــاد الــســلـف تحــقــيق أبي
الـيـزيـد العـجـمي دار الـصـحـوة لـلـنـشـر الـقـاهرة ١٤٠٥هـ ص٢٠ ٢١.
كن الـربط بـينه وبـ تلـقي الـشيخ ابن علـمًـا أن هذا الـتاريـخ ١٠٧٢هـ 
قـائـد العـلم عن الـشـيخ يحـيى الـشـاوي الجزائـري في مـصر بـعـد وصول
الجـزائـري إلــيـهـا عـام ١٠٧٤هـ. انـظـر الحـديـث عن ذلك في رحـلـته إلى

مصر.
ـريــد مـعـرفـة (٦١) الــعـثــيــمـ صــالح بن عــبــدالـعــزيـز تــسـهـيل الـســابـلـة 

الحنابلة حققه بكر أبو زيد مؤسسة الرسالة ١٤٢١هـ ص١٥٧٢.
(٦٢) ابن عــســاكــر راشـد عـالم نجــد ومـفـتي الــعـارض أحـمــد بن عـطـوة

الدرعي ص١٤٥. 

إلـى مـصـر عـام ١٠٧٢هـ للأخـذ عن عــلـمـائـهـا ومـات والـده في
غـيـبـته تـلك فـلـمـا عــاد إلى دمـشق جـلس لـلـتـدريس مـكـان والـده
ــكـن الاســتــنــتــاج أن في مــحــراب الــشــافــعــيــة(٥٩) وعـــلى ذلك 
الــشــيـخ عــثــمــان ارتحل إلى دمــشـق قــبل هــذا الــتــاريخ لأمــرين:
الأول أخـذه عن عــلـمـائــهـا وحـضــوره دروس بـعـضــهم قـبل قـدوم
ـواهب إليها بعد عام ١٠٧٢هـ واهب ثم بعد قدوم أبي ا أبي ا
واهب ـنـاظرة الـتي جـرت بـينه وبـ الـشـيخ أبي ا ولا شك أن ا
كن أن تجري لو لم يكن قد اشـتد عوده وثبتت أقدامه في لا 

الفقه والأصول(٦٠). 
ن أخـــذ عـــنه ابن قـــائـــد في الـــشـــام الـــشـــيخ أبـــو الـــفلاح و
عـروف بـابن الـعمـاد الحـنـبلي(٦١) ويبـدو أن الـشيخ عـبـدالحي ا
ابن قــائــد كــان يــدرس ويــتــلــقى الــعــلــوم في أشــهــر مــدرســة في
ـدرسـة الــعـمـريـة في حي الــصـالحـيـة الـتي درس الـشـام وهي ا
تـقـدمـ وأبـرزهم الـعـلامة فـيـهـا عـدد من الـعـلـمـاء الـنـجـديـ ا

توفى عام ٩٤٨هـ(٦٢). الشيخ أحمد بن عطوة ا
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(٦٣) السـفـاريـني: مـحـمد بن أحـمـد بن سـالم بن سـلـيـمان الـسـفـاريـني ولد
ـتـأخرين ومن رؤسـائهم عام ١١١٤هـ يـعد من كـبـار العـلمـاء الحـنابـلة ا
أخـذ عن عــدد من الــعـلـمــاء من مـخــتـلـف الـديـار لـه تـآلــيف ومـصــنـفـات
كثـيرة وإجازات مـختـلفة سـارت بتآلـيفه الـركبان وانـتشرت في الـبلدان
كان محبًا لـلسلف وآثارهم انتفع به خلق كثـير من النجدي والشامي

وغـيـرهم تـوفي فـي سنـة ١١٨٨هـ وقـيل ١١٨٩هـ. الـسحـب الوابـلة ٢/
رداوي سلك الـدرر في أعـيـان القـرن الـثاني ٨٣٩; الـدمـشـقي خـلـيـل ا

عشر محمد; الأعلام الزركلي خير الدين ٦/ ١٤.
(٦٤) الـسـفـاريـني غـذاء الألـباب لـشـرح مـنـظـومة الآداب مـكــتـبـة الـريـاض

الحديثة ٢/ ١٩٠.

أسباب مغادرته بلاد الشام:  
ــصـــادر عن الأســبـــاب الــتي أدت إلى وردت أول إشــارة في ا
مغادرته بلاد الشام وهي ما ذكره الـفقيه الشيخ السفاريني(٦٣)
في مــؤلـفه(٦٤) - حـسب مــا اطــلـعت عــلـيـه - بـخــصـوص الــنـزاع
واهب في والخلاف الفـقـهي الذي وقع بـينه وبـ الشـيخ أبي ا
ـسألة تحر لـبس الحرير فـقال: "ولم يزل الإشـكال في هذه ا
ــذهب حــتى حــصل بــ شــيخ مــشــايــخــنــا الإمــام بــ فــقــهــاء ا
الأوحد والــقـطب الـفـرد الأمــجـد من طـنـة حــصـاته في الـبلاد
وانـتـفع بـحـاله وقـاله جل الـعـبـاد من هـذه الـبلاد مـولانـا الشـيخ
ـــواهب مـــحـــمــد بن الـــشـــيخ عـــبــدالـــبــاقـي مــفـــتي الـــســادة أبي ا
الحـــنـــابـــلــة في الـــديـــار الـــشــامـــيـــة وابن مـــفــتـــيـــهــا وبـ أفـضل
ـتـأخريـن وخاتـمـة المحـقـق الـشـيخ عـثـمـان الـنـجدي صـاحب ا
ـنــتـهـى - نـزاع فــقـال شــرح عــمـدة الــشــيخ مـنــصــور وحـاشــيــة ا
ــواهب بــالإبــاحــة وقــال الــعلامــة الــشــيخ عــثــمــان مــولانــا أبــو ا
بـالحــظـر فــحــصل لـلــمــحــقق الــشـيخ عــثــمــان بـســبب ذلك زعل
وضيق صدر مع ما جبل الله علـيه النجدي من الحدة أوجب
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(٦٥) السفاريني غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ٢/ ١٩٠.
ـسـألـة الـفـقهـيـة دون الـتـعـرض للـخلاف مع (٦٦) ذكـر الـشـيخ عـثـمـان هذه ا
ــواهب في كــتـابه (هـدايـة الـراغب شـرح عـمـدة الـطـالب) الــشـيخ أبي ا
حـــقــقـه وخــرج شـــواهـــده شـــعــبـــان إســـمـــاعــيـل مــكـــتـــبـــة إحــيـــاء الـــتــراث

كرمة الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ ص١٣٦ ١٣٧. الإسلامي مكة ا
(٦٧) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.

(٦٨) البسام علماء نجد ٥/ ١٣٧.
(٦٩) الـــشــيخ عــبــدالـــرحــمن بن عـــبــدالــله بن نـــاصــر الــشــافــعـي من عــلــمــاء
ـنقور بعض الأحساء وعلامـة وقته ومفتي الـديار الأحسـائية أورد له ا
سائل في الفواكه العديدة ١/ ٢٢٩ ٣٩٥ ٥٣١ ٢/ ١٦ وله رسائل = ا

خـروجه من الـشـام إلى مـصر ولم يـزل مـسـتوطـنـهـا حـتى توفي
رحمه الله تعالى"(٦٥).

والإشـارة الــثـانـيـة فـيــمـا نـقـله ابن حــمـيـد بـقــوله: "فـوقع بـيـنه
ـتـرجم نـزاع في مـســألـة: إذا تـسـاوى الحـريـر وغـيـره في وبـ ا
الظهـور أو زاد الحرير إذا كان مـسدى بالحـرير وملـحمًا بـغيره
وأخـرجـته الـصنـاعـة فظـهـر السـداء وخـفيت الـلـحمـة وهـو الخز
ترجم ـواهب بالحل وقـال ا كَالقر مـسود والقطـن(٦٦). فقال أبـو ا
نـاظـرة فـاحتـد الـشـيخ أبو ـنـازعـة وا بالحـرمـة وطـالت بيـنـهـما ا

ترجم فخرج من الشام إلى مصر.."(٦٧).  واهب على ا ا
ويـرجح الـعلامـة الــفـقـيه الـشـيخ الـبــسـام أن ذلك لـيس سـبـبًـا
ــا كـــان ســـبب ذلـك هــو الـــطـــمــوح ــغـــادرته الـــشـــام وإ كـــافـــيًـــا 

والرغبة والهمة في تحصيل العلم(٦٨). 
ولابن قائد مكاتبات ومراسلات عـلمية مع عدد من العلماء
ن راسلـهم في الأحساء الـشيخ عبـدالرحمن بن عـبدالله بن و
ناصـر حيث جـرت بيـنهـما مـكاتـبات ونـظم شعري(٦٩). وأوردت
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= مختلـفة توفي بالأحساء حوالي عام ١١٢٠هـ: الـعصفور عبدالعزيز
فــتــاوى عـلــمــاء الأحــسـاء ومــســائــلـهم جـــمع وتـــرتــيب دار الـــبــشـــائــر

الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ: ٥١ ٣٩٨.
ـقـام الحنـبـلي ولم يـشر (٧٠) أضـاف الـقاضي أنه تـعـ إمـامًا ومـفـتيًـا في ا
ـصــدر الـذي اسـتــقى مــنه إلا أن الاتجـاه إلى مــكـة أمــر وارد لـكن إلـى ا
ــصـادر الحــجـازيــة أو غـيــرهـا لم أجــد مـا يــؤكـد من خلال الـبــحث في ا
روضة ــقــام الحـنــبــلي. الــقـاضي مــحــمـد  تــعــيـيــنه إمــامًــا ومـفــتــيًـا في ا
الـنـاظـرين في مـآثـر عـلـمـاء نجـد وحـوادث الـسـنـ مـطــبــعـة الحــلـبي

مصر الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ٢/ ٩٧.
كـي نزيل ـغربـي ا ـالـكي ا (٧١)  مـحمـد بن مـحـمـد بن سـلـيـمـان الـروداني ا
ـغــرب الأقـصى الحـرمــ ولـد عــام ١٠٣٧هـ في تـارودانت وجــال في ا
والأوسط ودخل مـصـر والـشـام والأسـتـانـة واسـتـوطن الحـجـاز من كـتـبه
كـتاب: "جـمع الفوائـد من جامع الأصول ومـجمع الـزوائد" وكتـاب "صلة
وصـول السلف" وهو فـهرس مروياته وأشـياخه توفي في عام الخلف 
١٠٩٤هـ. الـــزركــلي خـــيــر الــدين الأعلام ٦/ ١٥١-١٥٢. الـــفــريــاطي
كي دار البشائر ١٤٢٦هـ العربي الإمام عبدالله بن سالم البصري ا

ص٨٧.

صـادر الحديـثة خـبر اتجـاه الشـيخ عثـمان بن قـائد إلى بـعض ا
ـكرمـة ومـرابطـته في حـرمـها مع ملازمـة بـعض عـلمـائـها مـكـة ا
حــيث قــرأ عــلــيــهم في الأصــول والــفــروع وأنه أجــيــز بــالــروايـة
عنهم(٧٠) كمـا أن للـمتـرجم إجازة من شيـخه محـمد بن مـحمد
ـــالــكي(٧١). كـــتـــبت في: ٧ مـن رجب ســـنــة ١٠٨٩هـ وذلك في ا
دينة النبوية. وبذلك يـترجح أن إحدى المحطات العلمية التي ا

اتجه إليها كانت في بلاد الحجاز.  
ثالثًا: رحلة الشيخ عثمان إلى مصر ودراسته فيها

ألقـى الشيخ ابـن قائد عـصا الـتسـيار في مـصر بـعد خروجه
من بلاد الشام بسبب الخلاف الذي وقع مع شيخه.
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(٧٢) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٠.
(٧٣) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.

ــصـري تحـت الحـكم الــعـثــمـاني تــرجــمــة (٧٤) ونــتــر مــيــكل المجــتـمع ا
إبراهـيم محمـد إبراهيم مـراجعة: عـبدالرحـمن عبدالـله الشيخ الـهيئة

صرية العامة للكتاب ٢٠٠١م ص١٨٧. ا
(٧٥) ابن حميد السحب الوابلة ١/ ٣٣٦.

(٧٦) كـان الأزهــر يـوفـر لــطلاب الـعــلم ولـغــيـرهم مـا يــعـيــنـهم عـلـى تحـصـيل
الــعــلــوم بــحــيث يــصــرف لــلــطلاب ولــغــيــرهم مــخــصــصــات مـن الأوقـاف
والـــهـــبــات الـــتي كـــانت تُـــجـــرى عــلـــيـــهم في كل زمـن ووقت إضـــافــة إلى
الأروقـة الــتي يـقـصــدهـا الـنـاس لإعــانـة المحـتـاجــ حـيث يـحــمـلـون لـهم
أنواع الأطـعمـة والخبـز والحـلوى والـنقـــود والذهب والـفضـة وغيـرها =

وأول إشــارة إلى أسـبـاب هــذا الخـــروج واسـتـيــطـــان الـشـيخ
في مـصـر حـتى وفـاته مـا أشـار إلـيه الـشـيخ الـسـفاريـنـي بقـوله:
".. أوجب خـروجـه من الـشــام إلى مـصــر ولم يــزل مـســتـوطــنـهـا

حتى توفي رحمه الله تعالى"(٧٢). 
ثم مـا أورده ابن حـمـيـد بـقـوله: "فـخـرج من الـشـام إلى مـصر

وأخذ عن علمائها.."(٧٣). 
ـرحـلـة لم يـكن بـها هـذا عـلى الـرغم من أن مـصـر في تـلكم ا

ذاهب(٧٤). أتباع كثير للمذهب الحنبلي قياسًا بغيره من ا
كانت مصر هي آخر المحـطات البلدانيـة في رحلاته العلمية

وبها كان استقراره بقية حياته(٧٥).
ـغـربي وأشــار الـشـيخ ابن قـائـد إلى قـراءته عـلى شـيـخه يـحـيى ا
الـشـاوي الجـزائــري في مـصـر - ضــمن رسـالــته في حـذف عـامل
صدر وسيأتي ذكـرها - والشيخ الجزائـري ذكر مترجموه أنه ا

اتجه إلى مصر بعد فراغه من الحج عام ١٠٧٤هـ(٧٦). 
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= وكـانت هــذه الـعــادة تجـرى من عــدة قــرون. الأزهـر تـاريـخـه وتـطـوره
اللجنة الـعليا للاحتفال بـالعيد الألفي للأزهر الأمانـة العامة القاهرة
ـصري الـطـبـعــة الـثـانـيــة ١٤٠٣هـ ص٨٦ ٨٧; ونـتـر مـيـكل المجـتـمع ا

تحت الحكم العثماني ص١٩٢ ١٩٣ ٣٥٣.
(٧٧) البسام علماء نجد ٥/ ١٣٧.

(٧٨) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.

رحـلـة التـاريخـيـة التي اسـتقـر الـشيخ ابن قـائد ـكن تـقديـر ا و
ـصـر حـتى وفـاتـه بـأنـهـا تـقـارب أكـثـر من عـشـرين عـامًـا فـيـهـا 
تقريبًا وهي بلا شـك مدة طويلة في البـعد عن موطنه الأصلي

في نجد وتغربه في هذه البلاد وكل ذلك في سبيل العلم.
ولا أســتـــبــعـــد رجــوع الـــشــيخ إلـى مــوطـــنه الأصــلـي في نجــد
لسبب من الأسباب أو للالتقاء بعدد من علماء نجد أو غيرهم

في بلاد الحجاز في مواسم الحج.
أثر مصر العلمي في الشيخ ومسيرته العلمية:

مثلت مصر أهم مرحلة في حياة الشيخ ابن قائد من حيث
ـــعــارف إضــافــةً إلى زيــادة الحـــصــيــلــة الـــعــلــمــيــة والـــتــنــوع في ا
ـبــرزين وتـمـثل ذلك في اكـتــسـاب الـشـهـرة(٧٧). فـفــيـهـا عُـدّ من ا

عدد من العوامل الآتية:
تمـثل في الإفادة الكبيـرة من العلماء ناخ العـلمي الخصب وا ١ - ا

الذين أخذ عنهم وخصوصًا الشيخ محمد الخلوتي(٧٨).
٢ - اتـســاع مــدارك الـشــيخ في الــعـلــوم الأخــرى غـيــر الجـوانب
الفقهية التي كان كثير من العلماء النجدي يركزون فيها.
٣ - طــول الـرحـلــة الـعــلـمـيــة الـتي قــضـاهــا الـشـيـخ في مـصـر -

أشرت إليها سابقًا -.
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(٧٩) ابن حـمــيـد الـسـحب الـوابـلـة ٢/ ٦٩٨; الـبــســــام عـلـمــــاء نجـد ٥/
١٣٧. وقـد نال ابـن قائـد الـقـبـول لدى عـلـمـاء نجـد قبل الـدعـوة وبـعـدها
ؤلفاته وأقواله ولهذا لاقت كتبه من خلال نقولاتـهم عنه واستدلالهم 

نطقة. انتشاراً كبيراً في ا
ــقــدمــة ص٢٢; الأزهــر تـاريـخه (٨٠) ابن قــائــد عــثــمـان نجـاة الخـلف ا

وتطوره ص١٠٦ ١١٣ ١٢٠.

٤ - تـــفــرغ الـــشـــيخ لـــلــطـــلب في مـــصـــر وإســهـــام الأوقـــاف ومــا
ـادي عــلى مــا يـحـتــاج إلـيه يـتــحـصل لـلأزهـر في الــصـرف ا

الطلاب.
٥ - كـــثــرة الـــتـــألــيف والـــرســـائل والــشـــروحـــات المخــتـــلــفـــة إبــان

استقراره في مصر. 
٦ - اشتهار الـشيخ عثمان بن قـائد في مصر وقصـده بالأسئلة
والاستفتاء بها سنـوات. قال ابن حميد: "واشتهر في مصر
"(٧٩). وهذا ونـواحـيـهـا وقـصـد بـالأسـئـلـة والاسـتـفـتـاء سـنـ
ـا لم يـبــلـغه عـالم من أهـل نجـد أو أقـالـيـم شـبه الجـزيـرة

العربية.
٧ - لم يــبـلغ أي عـالـم نجـدي في كــثـرة الـتــألـيف وســعـة الــعـلـوم

ترجم. مثلما بلغه ا
دقق أو ٨ - لم يـطـلق عـلى عـالم من الـعـلـماء الـنـجـديـ لـقب ا
المحـقق كــمـا انـفـرد به ابن قـائـد(٨٠) كـمــا أن هـذا الـلـقب لا

يناله إلا القلة من أقطار العالم الإسلامي.
٩ - وجـــدت مــؤلــفـــاته في أغـــلب الــبلاد الإسـلامــيــة بـــحــيث لم

 . ثلها غيره من النجدي يسبق 
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صري تحت الحكم العثماني ص١٩٢ ١٩٣. (٨١) ونتر ميكل المجتمع ا
(٨٢) ابن حـمــيـد الـسـحـب الـوابـلة ٢/ ٣ ٦٤٩/ ١١٩٥; الـبــسـام عـلـمـاء

نجد ٢/ ٦٢٠.
(٨٣) البسام علماء نجد: ٦/ ٤٠٢.

(٨٤) محمـد بن موسى ولد عام ١٠٤٤هـ وتوفي عام ١١٢٦هـ علامة فقيه
وصف بـالزهـد والورع والـديانـة والعـلم أخذ عـنه عدد من الـعلـماء. ابن

حميد السحب الوابلة ١/ ٣٣٣.

رابعًا: مشايخه
أخـذ الـشـيخ عـثـمـان بن قـائــد عن عـلـمـاء مـبـرزين في أنـحـاء
شتى من بقاع العالم الإسلامي كنجد والحجاز والشام ومصر
ـذاهب وفي الأخـيـرة اشـتـهــر وبـرع وجـالس الـعـلــمـاء في شـتى ا
ــغــاربــة والــتــخــصــصـــات وأخــذ ابن قــائــد عن بــعـض الــعــلــمــاء ا
ــوجـوديـن في مـصــر. فـقــد كــان الأزهـر غــاصًـا بــالــعـلــمـاء لأنه ا
مــلــتــقى لــطلاب الـعــلم مـن كل صـوب(٨١) وكــان للأزهــر مـكــانـة
كـبيـرة وتـطور ثـقـافـي وتعـلـيمي تحت الحـكم الـعثـماني(٨٢). ومن

أبرز العلماء الذين درس عليهم ابن قائد:
١ - عـــبــدالـــله بن مـــحــمــد بـن ذهلان الــعـــارضي الــنـــجــدي: من
عـلــمـاء الـعــارض ولـد في الـعــيـيـنــة وانـتـقـل إلى الـريـاض ثم
أصـبح قـاضـيهـا ومـفـتيـهـا ودرس عـلى يديه خـلق كـثـير وله
فـتـاوى ومـسـائل مـخـتــلـفـة تـتـبع الـكـتـاب والـسـنـة تـوفي عام

١٠٩٩هـ(٨٣).
٢ - مـحــمـد بن مــوسى الــبـصــيـري الـعــارضي الــنـجـدي(٨٤): من
عـلمـاء العـارض قام بـالتعـليـم في العـيينـة وأخذ عن الـشيخ
مــــحـــمــــد بن أحـــمــــد بن إســـمــــاعـــيـل وأخـــذ عـــنـه عـــدد من
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(٨٥) العامـري محـمد كـمال الـدين الغزي النعت الأكـمل لأصحاب الإمام
أحمد بن حنبل تحقيق مـحمد مـطيع الحافظ نـزار أباظة دار الـفكر
ــعــاصــر بـــيــروت دار الــفــكــر دمــشق ١٤٢٠هـ ص٢٤٩; الــعــثــيــمــ ا

ريد معرفة الحنابلة ص١٥٧٢. صالح تسهيل السابلة 
ـصـري ولد (٨٦) مـحـمـد بن أحـمـد بن عـلي الـبـهـوتي الـشهـيـر بـالخـلـوتي ا
ــصـر وأخـذ الــفـقه عن الـشــيخ عـبـدالــرحـمن الــبـهـوتي وخــاله الـعلامـة
مـنـصـور الـبـهـوتي والـشبـرامـلـسي الـشـافـعي. عـدّ من أجلّ عـلـمـاء مـصر
وله اليد الطـولى في الفقه ووصف بأنه سـديد البحث مديـد التقرير
أكيـد التـحريـر بديـع التـدقيق والـتحـقـيق أبدى غـرائب الأبحـاث وحرر
ــنـــتــهى قــراءة وإقــراء واعـــتــنى به فــانـــتــفع به الحــنـــابــلــة وله عــدد من ا
ؤلفات والـتقريرات والحـواشي والنظم والـشروح منهـا تحريرات على ا
ـنـتـهـى والإقـنـاع وجـردت بـعـد مـوته كـانت وفـاته في: ١٩/ ١٢/ ١٠٨٨هـ. ا
ابن حـــمــيــد الــسـحـب الـوابــلـة ٢/ ٨٦٩.  وقــال ابن حـــمــيـــد: رأيت له
غني النحوي للدماميـني نفيسة تدل على قوة نفسه كتابات على شـرح ا
في الــعــربــيـة. الـسـحـب الـوابـلـة ٢/ ٨٧٠; الـعــثــيـمــ صـالح تــسـهـيل

لحق رقم ٣). السابلة ٣/ ١٥٧٠. (ا
صدر -ضمن هذا البحث -. (٨٧) انظر رسالته المخطوطة عن حذف عامل ا

الــعـلــمـاء تــوفي في أواخــر الـقــرن الحــادي عـشــر الـهــجـري
تقديرًا.

ـــواهب بن عـــبـــدالـــبــاقـي مــفـــتي ٣ - الـــشـــيخ مـــحــمـــد بـن أبي ا
ـعروف الحنـابـلة بـدمشق(٨٥): الـشيخ عـبـدالحي بن أحمـد ا
تـوفى عام ١٠٨٩هـ أخذ بابن الـعماد الدمـشقي الحنـبلي ا
عــــنه وهــــو في دمـــشـق. قـــال الــــغــــزي فـــيــــمن أخــــذ عن ابن
العماد: "وأخذ عن صاحب الترجمة الشيخ الفاضل عثمان

بن أحمد بن عثمان النجدي الحنبلي"(٨٦). 
٤ - الــشـــيخ مـــحـــمـــد بن أحـــمــــد بـن عـــلي الـــبــهـــوتي الـــشـــهـــيــر
ـتـوفى عـام ١٠٨٨هـ(٨٧). وهو أهم من ـصـري ا بـالخـلـوتي ا
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(٨٨) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.
(٨٩) عــبــدالــله بـن ســالم بن مــحــمــد بن ســالم الــبــصــري (١٠٤٩-١١٣٤هـ)
ــنـورة أبـرز مــرويـاته في كــتـابه: الإمـداد ــديـنـة ا عـالم الحــديث ونـزيل ا
ـعــرفــة عــلــو الإسـنــاد. وله الــضــيــاء الــسـاري عــلى صــحــيح الــبــخـاري.

وغيرها الزركلي خير الدين الأعلام: ٤/ ٨٨.
لحق رقم ١٥). (٩٠) (ا

(٩١) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.

أخذ عـنه من العـلمـاء في مصـر وأخصـهم إلى نفس الـشيخ
عـارف والعـلوم ابن قـائد وتـأثر به كـثيـراً بحـيث أخذ عـنه ا
ــفــصــلــيـة ح ابن حــمــيـــد إلى هــذه الــنــقـطــة ا المخــتـلــفــة وأ
ـذهب فــيـهـا بـقــوله: "وأخـذ عن عــلـمــائـهـا واخــتص بـشــيخ ا
ومـحـرر الـفنـون الـعلامـة الشـيخ مـحـمد بن أحـمـد الخـلوتي
فأخـذ عـنه دقائق الـفـقه وعدة فـنون وزاد انتـفـاعه به جدًا
حــــتى تـــمـــهّـــر وحـــقــق ودقــق"(٨٨). ورأيـــت لـــلـــمــــتـــرجــم له
ـلـحق إجـــازة من شـيـخه الــبـهـوتي الخـلــوتي عـام ١٠٨٧هـ (ا

رقم ٤).
ــغــربي ٥ -الــشــيخ الحــافظ مــحــمــد بن مــحــمــد بن ســلــيــمــان ا
ــــكي نـــزيـل الحـــرمـــ وشـــيـخ صـــاحب "الإمـــداد" ـــالـــكي ا ا

الشيخ عبدالله بن سالم البصري (ت١١٣٤هـ(٨٩).
ـتـوفى عام ١٠٧٤هـ ـغربـي الشـاوي الجـزائري ا ٦ - الـشـيخ يحـيى ا
وقرأ عليه في مصر علم العقيدة والعربية وغيرهما(٩٠). 

تلامذته:
مع شــهـرة الــشـيخ ابن قــائــد وكـثـــــرة مـؤلــفـاتـه وبـــــروزه عـلى
ـــصـــر وقـــصـــده بـــالأســــئـــلـــة من كل مـــكـــان(٩١) قـــمـــة الإفـــتـــاء 
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(٩٢) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.
(٩٣) ابن حميد محمد السحب الوابلة ٢/ ٩٠٢.

(٩٤) ابن حميد السحب الوابلة ١/ ٢٣٩. 

صادر واستمـــراره بالتـدريس والإفتـــاء عـدة سنوات(٩٢) فإن ا
لم تـذكر سـوى القـليل من تـلاميـذه وطلابه خصـوصًا في مـصر

والشام.
أمــا في مـــنــطـــقــة نجـــد فــلم أقــــف عــلى تلامـــذة له فـــيــهـــــا
ــــــا يـــــرجـــع ســــبـــب ذلك إلى عـــــدم تــــقــــيــــيــــدهـم من قــــبـــل ور
نطقة دة القليلة التي مكثهـــا في ا أصحاب التراجم أو إلـــى ا
الــنــجــديـة وعــمــومًــا فــقـد انــتــفع بـه خـلـق كـثــيــر من الــنــجــديـ
(٩٣). ومـن أبــرز تلامــيـــذه الــذين وقــفت ـصــريـ والــشـامــيــ وا

عليهم:
رداوي (ت ١١٠٥هـ): ١ - الشـيخ أحمد بن مـحمـد بن عوض ا
قــــال ابن حـــمــــيـــــد في تــــرجـــمـــته: بــــعـــد أخـــذه عـن الـــشـــيخ
الخـــلــــوتي حـــتـى وفـــاته ثـم قـــال: "ثـم لازم أكـــبـــر أصــــحـــابه
الـعلامــة الـشـيـخ عـثـمـان بـن أحـمـد الــنـجـدي نـزيـل الـقـاهـرة
ـــذهـــب وغـــيــــــره.."(٩٤). جـــــــرد حـــاشــــيــــة وانـــتــــفع به فـي ا
ـنـتـهى ومن بـعض الـشـيخ عـثـمـان من هـوامـشه عـلى كـتـاب ا

أوراقه.
ــرداوي في إجــازته لــبـعض قـال الــشــيخ أحــمـد بـن عـوض ا
تلامـذته: "ولـشـيـخـنـا الإمـام الـعـامل الـعـالم الـعلامـة الـقـدوة
الـفهـامـة الإمـام الـذي فـاق أقـرانه وتـمـيـز بـفـضـله عـلى أهل
ـنــقـول عــثـمـان بن ـعــقـول وا زمـانـه مـحـرر الــنـقـول وشــيخ ا
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(٩٥) ابن عيسى مجموع ابن عيسى ورقة ٢٨٢.
(٩٦) ابن عيسى مجموع ابن عيسى ورقة ٢٨١-٢٨٢.

(٩٧) قــال ابن عــيــسـى ضــمن مــجــمــوعه وبــخـط غــيــر واضح: "رأيت بــخط
ـنبـهات? صورته محـمد الجيـتي تلـميـذ الشـيخ عثمـان بن قائـد على... ا
طلب مـني الفـقيـر محـمـد بن الحاج مـصطـفى الجيـتي من.. قريـة جيت
إلى الجامع الأزهـر في يوم ... ١٠٨٦هـ وكان دخـول الفقـير إلى الأزهر
في نــهــار الــســبت يــوم أحــد وعــشــرين... ســنــة ١٠٨٦هـ". مــجـمـوع ابن

عيسى "مخطوط" ورقة ٢٨١.
(٩٨) ابن قـــائـــد عـــثــــمـــان رســـالـــة كـــشف الــــضـــو عن مـــعـــنـى لـــو تحـــقـــيق
مجلة عبـدالفـتـاح الحمـوز جامـعـة الإمام مـحمـد بن سـعود الإسلامـية 
كـلــيـة الـشـريــعـة والـدراســات الإسلامـيــة بـالأحـسـاء الــعــدد ٣ الــســنـة

الثالثة ١٤٠٣هـ ص٢٦٧. 

عـثـمـان بن أحـمـد بن عـثـمــان بن سـعـيـد بن أحـمـد بن قـائـد
النـجدي الحـنبلـي أخذ الفـقه عن جمـاعة قـبل هجرته إلى
ــصـــريــة فــإنـه أخــذ عن الـــشــيـخ الــفـــاضل حــاوي الـــديـــار ا
الكمالات والفـضائل العلامة ابن عمته أبي مـحمد عبدالله

بن محمد ابن ذهلان النجدي"(٩٥).
٢ - مـحــمـد بن الحـاج مـصـطـفى الجـيـتي درس عـلـيه وعـد من
تلامـذته: وله من الـشـيخ عـثـمـان بن قـائـد إجازة واطـلع ابن
عــــيـــسـى عـــلـى بـــعض خــــطــــوطه ونـــقــــولاته مـن شـــيــــخه ابن
قائد(٩٦) بالإضافة إلى أن ابن عيسى نقل إجازة شيخه له

مع ذكر سندها(٩٧).
٣ - حـسن بن نصـار بن مـنصـور الحـنبـلي البـيـتاوي. وهـو الذي
نقل رسالـتي الشيخ عثـمان بالقـول: مولانا وأستـاذنا الشيخ

عثمان الحنبلي النجدي(٩٨).
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(٩٩) البسام عبدالله علماء نجد ٥/ ١٣٢. 
(١٠٠) البسام عبدالله علماء نجد ٥/ ١٣٢.

(١٠١) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٠.
(١٠٢) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩.
(١٠٣) الفاخري تاريخ الفاخري ص١٠٢.

(١٠٤) ابن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد ٢/ ٣٤٠.

٤ - الشيخ تاج الدين الخلوتي(٩٩).
٥ - الشيخ محمد الجيلي وله منه إجازة(١٠٠). 

وفاتـه:
تـــــعـــــود أقــــدم الإشـــــارات الـــــتي ذكـــــرت وفـــــاته إلـى مــــا أورده
الــســفـاريــني عــنه بــعــد خـروجه مـن الـشــام واتجــاهه إلى مــصـر
فقـال: "ولم يزل مـستـوطنهـا حتى تـوفي رحمه الـله تعالى"(١٠١).
وفي هــذا حـــدد مــكـــان الاســتــيـــطــان والـــوفــاة إلا أنه لـم يــحــدد

تاريخها. 
ــصـــر مـــســـاء يــوم وأرخ ابن حـــمـــيـــد وفــاتـه بــقـــولـه: "تــوفـي 

الإثن رابع عشر جمادى الأولى سنة ١٠٩٧هـ"(١٠٢). 
ـــؤرخ الــنـــجـــدي الـــفــاخـــري وفـــاته في هـــذه الـــســـنــة وحـــدد ا
(١٠٩٧هـ) فـــقـــال: تـــوفي الـــشـــيـخ عـــثـــمــان بـن قـــائـــد الـــنـــجــدي

شهور(١٠٣). الحنبلي ا
ـؤرخ ابن بشـر وفـاته في حوادث عـام ١٠٩٧هـ فـقال: ودون ا
"وفـيهـا توفي الـشيخ الـعـالم عثـمان ابن قـائد الـنجـدي الحنـبلي

وكانت يوم الإثن من رابع عشر جمادى الأول"(١٠٤). 
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(١٠٥) ابن عيسى مجموع ابن عيسى ورقة ٢٨١.
(١٠٦) ابن ضــويـــان إبــراهـــيم بن ضـــويــان كــتــاب رفع الــنــقـاب عـن تـراجم
الأصحاب تقد وتحقيق مـديحة الشرقاوي مكتبة الثقافة الدينية الطبعة

الأولى ١٤٢٧هـ ص٤٥٨.
(١٠٧) البسام علماء نجد ٥/ ١٣٨; الزركلي الأعلام ٤/ ٢٠٢. 

ؤلـفـ وآثار : أسـمـاء ا (١٠٨) الـبـغـدادي إسـمـاعـيل أمـ هـدية الـعـارف
صنف دار العلوم الحديثة بيروت ٢/ ٦٥٨. ا

ـؤلـف دار إحـيــاء الــتــراث الــعـربي (١٠٩) كـحــالــة عــمــر رضـا مـعـجـم ا
بيروت لبنان ٦/ ٢٤٩.

ؤلف ٦/ ٢٦٨. (١١٠) كحالة معجم ا

كمـا نـقل ابن عـيسى(١٠٥) وابن ضويان(١٠٦) تاريـخ وفاته في
عام ١٠٩٧ مع شيء من ترجمته.

وهــــذا الــــتــــاريخ يــــوافق أغــــلـب من تــــرجم لابـن قــــائــــد وهـــو
الصحيح(١٠٧).

ووهـم الـبــغــدادي بـأنـه كـان حــيًــا عـام ١٢١٢هـ(١٠٨) في ح
أشار كـحالـة إلى ترجـمتـ لابن قائـد فالأولى جـعل وفاته عام
١٠٩٧هـ وهي الــــصــــحــــيــــحــــة(١٠٩) والأخــــرى نــــقلاً عن هــــديــــة

العارف للبغدادي وهذا غير صحيح(١١٠).
أقــوال الــعـلــمـاء فـي مـنــهج ابن قــائـد وعــقــيـدته مـن خلال بـعض

كتبه:
يــعــد ابن قــائــد مــحـقــقًــا عــلى طــريــقــة الــســلف الــصــالح في
صـفـات الـله عـز وجل ولـذلك قـال: "والحـاصل أن الـصـفـة تارة
تعتبر من حيث هي وتارة من حيث قيـامها به تعالى وتارة من
حيث قيامـها بغيـره تعالى. وليست الاعـتبارات الثلاثة مـتماثلة;
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(١١١) ابن قـائد عثمان هداية الراغب شـرح عمدة الطالب حـققه وخرج
شـواهــده ووضح غــوامــضه: شـعــبــان مــحـمــد إســمـاعــيل مــكــتـبــة إحــيـاء

التراث الإسلامي الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ ص٢٠.
(١١٢) البسام علماء نجد ٥/ ١٣١.

(١١٣) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩.
(١١٤) البسام علماء نجد ٥/ ١٣١.

إذ لـــــيـس كـــــمـــــثـــــلـه تـــــعـــــالـى شيء لا في ذاتـه ولا في شـيء من
صـــفـــاته ولا في شـيء من أفـــعـــاله وهـــو الـــســـمـــيـع الـــبـــصـــيــر.
فـاحــفظ هـذه الــقـاعــدة فـإنـهــا مـهــمـة جـدًا بل هي الــتي أغـنت
الــســلف الــصــالـح عن تــأويل آيــات الــصــفــات وأحــاديــثــهـا وهي
العاصمة لهم من أن يـفهموا من الكتاب والـسنة مستحيلاً على

الله تعالى من تجسيم أو غيره"(١١١).
ـتـرجـم لـيس عـلى طـريـقـة كـثـيـر من قـال الـشـيخ الـبـسـام: "وا
ـتـأخرين فـي صفـات الـله تـعـالى بل هـو مـحقـق على الـفـقـهـاء ا

طريقة السلف"(١١٢).
قـال الـشـيخ مـحـمـد بن عـبـدالـله بن حـمـيـد عن كـتـابه هـدايـة
الــــراغب: "حــــرره تحــــريــــرًا نــــفــــيــــسًــــا فــــصــــار مـن أنــــفس كــــتب

ذهب"(١١٣). ا
صرية وأثنى عليه الشـيخ محمد حسـن مخلوف مفـتي الديار ا
ـتـوفى عــام ١٣٥٥هـ فـقـــال: "أمـا الــشـارح رحـمه الـلـه فـيـظـهـر ا
من شــرحه أنه فــقــيه مـتــبــحـر وعــالم ضــلــيع في مــذهب الإمـام
أحـــــمـــــد بن حـــــنـــــبل ] حـــــسـن الـــــتـــــألـــــيف جـــــيـــــد الـــــســـــبك

والتصنيف"(١١٤).



راشد بن محمد بن عساكر٨٦

(١١٥) ابن قــائـد هــدايـة الــراغب شـرح عـمــدة الـطـالب مــقــدمــة المحــقق
آرب شرح عمدة ص٩ نقلاً عن الـشيخ عبـدالله البسـام في كتابه نيل ا

الطالب ١/ ٦.
(١١٦) ابن قائد هداية الراغب مقدمة المحقق ص٩.

(١١٧) ابن قائد نجاة الخلف في اعتقاد السلف ص٢٧.

ومـدح الشـيخ الـبسـام مـؤلفـه -هدايـة الراغـب - فقـال: "هذا
الـــشــرح من أنـــفس الــشــروح مـن حــيث ســبـك الــعــبــارة ولــطف

بنى"(١١٥).  عنى وقوة ا الإشارة ودقة ا
وذكـر عــنه شــعـبــان مــحـمــد اســمـاعــيل مــحــقق كـتــابه هــدايـة
ـــا قــالـه الــعـــلــمــاء عـن هــذا الـــشــرح قلّ مـن كــثــر الــراغب: "و
وقـطـرة مـن بـحـر فـقــد لاحـظت أثـنـاء قــراءتي لـلـكــتـاب وتحـقـيق
ـثل ما عـليه الـعمل في نـصوصه وتـخريج شـواهده أن الكـتاب 
ـذهب بعـبـارة سهـلـة وميـسرة مـقرونـة بـالأدلة الـصحـيـحة من ا
ــنـــقــولـــة عن الـــســلف الــكـــتــاب والـــســنـــة والآثــار الـــصــحـــيــحـــة ا

الصالح.."(١١٦).
ويــبـــ مــحـــقق رســـالــته نجـــاة الخــلـف في اعــتـــقـــاد الـــســلف
بـالــقـول عـنــهـا: "وهي رسـالــة أكـثـر مـا تــفـيـد حــرص الـشـيخ ابن
قــائـــد عـــلى نـــشـــر عـــقـــيـــدة الــســـلف وأنه كـــان يــعـــنـى بــالجـــمع
والـتــبـسـيط أكـثـر مـن عـنـايـته بـالــتـحـقـيق والــتـدقـيق ولـذا جـاءت
الـــرســالـــة نــصـــوصًـــا مــخـــتــــارة إلى حـــــد كـــبــيـــر من كــتـب شــيخ
الإسلام ابـن تـــيـــمـــيـــة... ولم يـــدع الـــشـــيـخ ابن قـــائـــد أكـــثـــر من

هذا.."(١١٧). 
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ؤرخ وذكر بعض مكانـته العلمية عند مـشايخه وتلامذته وا
إجازاته العلمية:

ـصــنـفـ عــلى الـشـيخ ــؤرخـ وا أطـلق عــدد من الـعــلـمـاء وا
ـؤلـفـاته الـتي عـثـمـان بن قـائـد ألـقـابًـا عـلـمـيـة رفـيـعـة مع وصف 
دلت عـلى عـقلـيـته الفـذة مع ثـنـائهم عـلـيه والإشارة إلى مـكـانته

العلمية العالية.
ـصـادر الـتي ألـقت الـضـوء عـلى إجـازاته الـعـلـمـيـة ومـن أهم ا
ـرداوي فـي ثــبـتـه الـذي وأبــرزهــا مــا دونه تــلــمــيــذه ابن عــوض ا
ســمـــاه (الــكـــواكب الــزاهـــرة) وأورد فــيـه عــدداً كـــبــيـــرًا من هــذه
الإجازات الـعـلـمـيـة له إضـافـة إلى أوصـاف التـبـجـيل والـتـقـدير

الكبيرة التي حظي بها من قبل تلميذه. 
ومن ذلك إجــازة شــيـخـه الـشــيخ مــحـمــد بن أحــمـد الــبــهـوتي
ن الــتي جـاءت في ثــمـاني ورقــات ومن نـصــوصـهـا: "... وإن 
لاحـظـته الـعنـايـة ووقي بـأحسن وقـايـة ومـا فيه الـسـعـادة ورامته
عـارف زمامهـا وكشفت له عن وجـهها لـثامهَا السـيادة وسلـمته ا
ومــدت عــلــيه الــعــوارف رواقــهــا وشـــدت به الــفــضــائل نــطــاقــهــا
ــعــالي حــلــيــهــا ــفــاخــر عــصــيــهــا واســتــعـــارت مــنه ا وألــقت لـه ا
وسـعدت به لـيالـيه والأيام وتـفاخـرت به الأفاضل الـكرام الحـبر
الـهـمـام والـفــاضل الـواحـد الإمـام أوحـد الــفـضلاء وزين الـنـبلاء
ـاجـد الــفـالح الــنـاجح جــامع أشـتـات الـبــارع الـكــامل الـصـالـح وا
الفضـائل وحاوي أصناف الـفواضل كنز الـعرفان ومعـدن البيان
والــتـبــيــان مــولانــا الــشـيـخ عـثــمــان بن مــولانــا الــشـيـخ أحـمــد بن
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صرية عثمان النجدي الحنـبلي ألا وإنه في رحلته إلى الديار ا
ـنيـرة الأزهـريـة طـلب الـعـلم كل الـطلب ورغـب فيه كل والـبـقـاع ا
الـرغب واجتـهد وجـد فـوجد ولم تـرم مروته الـقـليل بل اخـتارت
ـروت مــا به شــفــاء كل عــلــيل وهــكــذا تــنــال الــهــمم الــعــالــيــة وا
الـغـالـيـة وقـد قـرأ عـلـي وحـضـر لـدي جـمـلـة من الـعـلـوم الـعـقـلـيـة
ـعـتمـد وبـالـنقل ـصـنفـات في تـلك الـفـنون مـا هـو ا واختـار من ا
نتهى وسوم  منه وعنه يعتـضد فمن ذلك في الفقه الكـتاب ا
ـؤلـفه ـقـنـع وزيـادات مع شيء من شــرحه  الإرادات في جــمع ا
شـــيخ الإسـلام وعـــمـــدة الأنـــام مـــحـــمـــد تـــقي الـــدين الـــفـــتـــوحي
الـشـهـيـر بـابـن الـنـجـار ومع شيء من شــرحه لـشـيـخي وأسـتـاذي
ـسـلـمـ ـنـثـور شـيخ الإسلام وا ـشـهـور والـعــلم ا وخـالي الـعـلم ا
مــولانـــا الــشــيـخ مــنــصـــور بن يـــونس بن صلاح الـــدين الــبـــهــوتي
الحنبلي وشيء من مختصر التحرير الأصلي وشرحه لصاحب
مــنـــتــهى الإرادات وقــطـــعــة من ألـــفــيــة ابن مـــالك مع مـــطــالــعــة
ــرداوي وابن عــقــيـل وابن الــنــاظم ــشــاهــيــر مـن شــروحــهــا كـــا ا
ــعــاني والــبــيــان لــلــســعــد والأشــمــوني وقــطـــعــة من مــخــتــصــر ا
ـلـة والدين الـتـفـتازانـي وقطـعـة من شـرح الاستـعـارات لـعصـام ا
ـلك الـعـصـامي ـنـطق بـطـرفـيه لــعـبـدا وشـرح إيـسـاغـوجي فـي ا
وقــد أجـزته بــكل ذلك وبــجــمـيـع مـا يــجــوز لي وعـنـي روايـته من
مـــقـــروء ومــســـمــوع ومـــجــاز ومـــنـــاولــة ووجـــادة وكــتـــابــة ووصـــيــة
ومـراســلــة وفـروع وأصــول ومــعـقــول ومــنــقـول ومــنــثـور ومــنــظـوم
وتأليف وتـخريج مقبول مـن كتب تفسيـر وقراءات وكتب حديث
من صـحــاح وسـ ومـسـانــيـد ومـعـاجـم ومـسـتـخــرجـات.. ومـغـاز
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(١١٨) الــكــواكب الـــزاهــرة في آثـــــار أهل الآخـــــرة مـــخـــطـــوط دار الـــكـــتب
ـــصـــريـــة بــــرقم: (ب٢٣٠١١٢) لـــوحــــــة رقم ١٢٦ -٢٩١. وقـــد صـــورت ا
بـــعض أوراقـــهــــا في عـــام ١٤٢٦هـ ثم طـــلـــبـت من الأســـتـــاذ مـــحـــمـــد بن
عـبــدالــوهـاب الــنــمـر - فـي الـســفـــــارة الـســعــوديـة بــالــقـاهــــرة آنـــذاك -
نسـخة كامـلة من هـذا المخطـوط فبـعثهـا إلي مشـكوراً حـفظه الـله تعالى
بتـاريخ: ١٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ. والنـسخة تـقع في ١٣٠ ورقة. (مـلحق رقم:

.(٥ ٦

وأجـــزاء مـــفـــردات وكـــتب أســـمـــاء الـــرجـــال والجـــرح والـــتـــعـــديل
ــا أخــذته روايـة ــعــتـبــر عــنــد أهل الحــديث والأثــر  بــشــرطه ا
ن ـــســنـــدين ومــشـــايخ الإسلام  ودرايـــة عن الأئــمـــة الأعلام ا
يــضـيق الحــال الآن عن اسـتــيـعــابـهـم لـكن نــذكـر بــعض أعـالــيـهم
ن أخذنـا عنه بـالقـراءة والـسمـاع فنـقول وبـالله ومـشاهـيرهـم 
الــتـوفـيـق والـهـدايــة إلى أقـوم طـريق..." إلـى قـوله: ".. قـال ذلك
بفمه ورقـمه بقلمه الـفقير إلى عـفو ربه العلي مـحمد بن أحمد
بن عـلي الـبــهـوتي الحـنـبــلي... تحـريـرًا في أوائـل شـهـر رمـضـان
عظم من شهور سنة سبع وثـمان وألف ختمت بالخير ألوف ا

 .(١١٨)" أم
كي ـغربي ا كمـا كتب الشـيخ محمـد بن محـمد بن سلـيمان ا
ديـنـة النـبويـة عام ـالكـي إجازته لـلشـيخ عثـمـان بن قائـد في ا ا
ــا جــاء فـــيــهــا: "بــسم الـــله الــرحــمن ١٠٨٩هـ والــثــنــاء عـــلــيه و
الــرحــيم وصـلـى الـله عــلى ســيـدنــا مــحـمــد وآله وصــحــبه وسـلم
نـور سيدي الشيخ عثمان بن تسليمًا إنك أيـها العالم الفاضل ا
أحـمــد الـنـجــدي نـورك الـله ونــور بك وأنـاط حــبه بـجــامع قـلـبي
ن وقـلـبك قـد التـمـست مـني لحسـن ظنك الإجـازة والـتـحاقك 
ا به الـتحـقت فـيمـا صح لي عـنهم مـسمـوعه ومـجازه فـانتـدبت 
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(١١٩) الـكـواكب الـزاهرة لـوحـة: ١٢٥. ثم جـاء بـعـد الــنص الـسـابق هـامش
على الـيسـار نصه: "فـيـقول الـفقـير الجـامع لـهذه الأجـايز أروي مـرويات
الـشـيخ عـثـمان بن أحـمـد الـنجـدي الحـنـبلـي عن شيـخـنـا الشـهـاب أحـمد
لحق رقم ٣). صر القاهرة..". (ا قدسي الحنبلي مفتي الحنابلة وقاضيها  ا

(١٢٠) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٠.

(١٢١) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٠.

(١٢٢) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٦.

نـدبتنـي إليه من حـسن رغبـاتك ابتـغاء مـرضات اللـه ومرضاتك
وصــالـح دعــواتك فــأجــزتك خــصــوصًـــا بــفــهــرسي الــعلامــة أبي
نـجـوب الفـاسي وأبي عـبدالـله محـمد الـعبـاس أحـمد بن عـلي ا
بن أحمد بن غازي..... - ثـم يذكر سلسـلة الإجازة إلى قوله -
..... وأجــزتك بــجــمــيع مــا يــجــوز لي وعــني روايــته ومــا لي من
مـــنــــظـــوم ومــــنـــثـــور نــــفـــعــــني الـــلـه وإيـــاك بــــذلك وخـــتـم لي ولك
قـر الأسنى قـاله وكتبه بالحـسنى وخـتم لنـا الحظ الأوفى في ا
الفقير مـحمد بن محمـد بن سليمان كان الـله وليه لسبع بق من
رجب الفرد سنة تسع وثمانـ وألف بفناء مسجد النبي [ على
ًــا مـــنــوره وعــلـى آله وصــحـــبه وعــظـم تــعــظـــيــمًـــا لــقــدره وتـــكــر

 .(١١٩)" والحمد لله رب العا
ن أثـنى عـليه الـعـالم الحنـبـلي السـفـاريني فـقـال عنه إنه: و

تأخرين"(١٢٠).  "خاتمة المحقق وأفضل ا
وقـــال في مــوضع آخــر حــول اســتــدلالاته فـي خلافه مع أبي
عـونـة والتـحـقيق ـواهب: "أقـول وبالـله الـتوفـيق ومـنه أسـتمـد ا ا
كلام الـنـجـدي غـيـر بـعــيـد وهـو في غـايـة الـتـدقـيق"(١٢١) ثم في
مـوضع آخر: "مـأخـذ النـجـدي دقيق وهو يـوافق مـا علـلوا به"(١٢٢).
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(١٢٣) السفاريني غذاء الألباب ٢/ ١٩٩.
(١٢٤) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.
(١٢٥) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩.

(١٢٦) ابن بـشر عثمان عنوان المجد فى تاريخ نجد تحقـيق عبدالرحمن
لك عبدالعزيز الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ ٢/ ٣٤٠.   آل الشيخ دارة ا
شـددة ورسالـة كشف الـضو عن (١٢٧) ابن قـائد عـثمـان رسالـة في أي ا
مــعــنى لــو ونــاســخــهـــا تــلــمــيــذه حــسن بن نــصـــار بن مــنــصــور الحــنــبــلي
الــبــيــتـاوي رســالــة كــشف الــضــو عن مــعـنـى لـو تــألــيف الــشــيخ عــثــمـان
الـنـجدي الحـنـبـلي شـرح وتحـقـيق ودراسـة عبـدالـفـتـاح الحـموز مجـلة
كلـية الـشريـعة والـدراسات الإسلامـية بـالأحساء العـدد الـثالث الـسـنة

الثالثة ١٤٠٣/ ١٤٠٤هـ ص٢٦٧.

بـخلاف الأقـوال الـتي يـنقـلـهـا عـنه وبـأنـهـا مـوافـقـة لـلدلـيل(١٢٣).
ـهارة والـتحـقيق(١٢٤) وأنه "بديع الـتقـرير ووصـفه ابن حمـيد بـا
ـؤرخ ابن بـشـر سـديـد الأبـحـاث والـتـحـريـر"(١٢٥). وأطـلق عـلـيه ا

النجدي فقال: "الشيخ العالم"(١٢٦).
وأشــاد بـه تــلــمـــيــذه حــسـن بن نــصـــار بن مــنـــصــور الحــنـــبــلي
درس سـلم صدر ا البـيتاوي فـقال عنـه: "شيخ الإسلام وا
ـساجد فـخر العـلمـاء الراسـخ الفـقيه الـذي تزيـنت بدروسه ا
ــدارس واحـتــاج إلى تــصـريح مــنـطــوقه ومــفـهــومه كل مــذاكـر وا
ومــــدارس وزان دروســـــهـــــا وجـــــمل صــــــدور المجـــــالس وأطـــــلع
شـــمـــوســـهــا ورفع مـــنـــار الإفــادة وضـــاعـف عــظـــامـــهــا أمـــجــد
ـتصدرين فخـر ذوي الإفتاء درس وتاج الـنبلاء ا الفضلاء ا
والتدريس حامل لواء الشريعة وناشر بفهـمه الثاقب النفيس
إذا ألـــقـى الـــدروس أحـــيـــا ربــــاع الـــعـــلـم بـــعـــد الـــدروس مـــولانـــا

وأستاذنا الشيخ عثمان الحنبلي النجدي"(١٢٧).
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(١٢٨) الكواكب الزاهرة ونهاية الثبت ورقة: ١٢٤.

ـقـدسي في ثـبته(١٢٨) وأثـنى عـلـيه تـلـمـيذه أحـمـد بن عـوض ا
ـــا أخـــذ عن شـــيــخـه شــيخ فـــقــال: "طـــلـــبت مـــنه أن يـــجــيـــزني 
الإسلام كـــاشف عـن مـــخـــدرات الــــعـــلـــوم الــــلـــثـــام الجــامع بـ
تبـحر في الفروع والأصول الشيخ عثمان بن نقول ا عقول وا ا
ا أحمد النجدي - رحمه الله -". وفي مكان آخر قال: "هذا و
كان من جملتهم الشيخ الإمام والسابق إلى كل فضيلة بالقدم
شـايخ مسقط رأسه من البلاد طالبًا فارق للـقيا ا والإقدام ا
ـصـعـد لــزيـادة نـور نــبـراسه بـعــلـو الإسـنـاد الــمُــتْـهِم من نجـد ا
ــبــعـد أعــني الــشــيـخ عـثــمــان بن والــهـاجــر لـلأحـبــة فـي ذلك وا
أحـمـد بـن عـثـمـان بن ســعـيـد الـشـهــيـر بــابن قـايــد بـلـغه الـله من
خــيـراته أسـنى الـفـوائـد من رفــعت له من الـعـلـوم الأعلام ونـطق

صداق ما فيه لسان النظام:
وإنـي إذا مـــــــــا رمت بـثَّ صــــــــفـــــــــاته

يــــزاحـــمــــني فـــكــــري بـــهــــا فـــأحــــيـــر
كـذا قـلـمي إن قـلت صِـفْه يـقـول لي

لـــســاني بــالـــتــقــصــيــر عـــنه قــصــيــر
ن ألبسته ثوب طالعة محياه فغدوتها  منَّ الله تعالى علي 
الــكــمـــال من أعــظم مـــ الــله فـــصــرفت مـــعه مــدة مـن نــفــايس
ـقـدمـات فـكـان في ذلك الأوقـات وتـذاكـرنـا جـمـلـة من الـكـتب وا
صلـي... عزمه لا يجارى كله المجلي وأسـتحي أن أقول وكـنت ا
وفارس براعته لا يـبارى ثم طلب الإجازة بعـموم ما أجازتني به
الأسـاتذة... فـإني قـد أجزته كـمـا تجوز لي وعـني روايـته وما تـنسب
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(١٢٩) الكواكب الزاهرة الورقات الأولى ونهاية الثبت ورقة: ١٢٤.
(١٣٠) الــكــواكب الــزاهــرة في آثــار أهل الآخــرة. وذكـــر بــعـض هـــذا الــثـــبت
عبـدالرحـمن العـثيـم دون الإشـارة إلى مكـان المخطـوط مع النـقل منه

في: السحب الوابلة ١/ ٢٣٩ ٢/ ٦٩٧. 
(١٣١) ابن قـائد عـثـمان نجـاة الخلف في اعـتقـاد السلف ص٦٣. وانـظر

الغلاف المخطوط.

إليّ مـعـرفـته و... وروايتـه من منـطـوق ومـفهـوم ومـنـثور ومـنـظوم
ومـن أجـــلـه وأعـــظــــمه مــــا رقـــمه فـي هـــذا الــــثـــبـت.. بـــقــــلـــمه...

وسميته... بالكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة...".
وأخــذ في الــثــنــاء عــلى ابـن قـائــد ومــدحـه مع ذكــر أســانــيـده
المخـتـلـفـة...(١٢٩). وقـيّــد ابن عـوض هـذا الـثــبت عن الـشـيخ ابن
قـائــد الـنــجـدي في نــهـار الخــمـيس لــست خـلــون من ربـيع الأول
نـقول من ابن سنـه ١١٠٥هـ ونقـله من خط الشـيخ ابن عـوض ا
ــنـشـاوي(١٣٠). وفي هـذا الــثـبت إجـازات قــائـد الــشـيخ مــحـمـد ا
مـخـتـلـفـة وبـعض الـرسـائـل والـنـقـولات من خط ابن قـائـد رحـمه

لحق رقم ٥). الله - ستأتي الإشارة إليها (ا
وأثـنى علـيه أحد تلامـيذه عـندمـا كتب عـلى نسـخة من كـتابه
نجــاة الخــلف فــقــال: "جـــمع شــيــخــنــا الـــعــالم الــعلامــة الــقــدوة
ـعارف زمـامها وكشفت الفـهامة من رامته الـسيادة وسلـمته ا
عن وجــهـهــا لـثــامـهـا ومــدت عـلــيه الـعــوارف رواقـهـا وشـدت به
الفضائل نـطاقها كنز العرفان ومعدن الـبيان والتـبيان شـيخنا
وأستـاذنا الشـيخ عثمـان بن أحمد بن عـثمان الـنجدي الحـنبلي
رحـمه الـله تـعـالى ونـفـعــنـا بـعـلـمه وبه في الـدنـيـا والآخـرة"(١٣١).
وأثـنى عـلـيه بـعض من نـقــل مـؤلـفـاتـه ولـعـله من تلامـذتــه فـقال
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ــلك عـبــدالــعـزيــز في مـكــتــبـة الــشـيخ (١٣٢) نــسـخــة مـحــفـوظ ضــمن دارة ا
ــــقــــدمــــة الخـــــيــــال بــــرقم ٣٥ ورقــــة ١٢ أ ب ضــــمـن مــــجــــمــــوع وهــــو ا
الحـضرمية وهـذا مجموع فـيه تعلـيقات عدة والـنسخة كـتبت في القرن

الحادي عشر الهجري تقديرًا والمخطوط كامل.
(١٣٣) الجــاسـر حــمـد رحلات الجـاسـر (١) ص٢٤٩; إطلالــة عــلى الــعـالم
الـفسـيح ب الـشرق والـغرب من رحلات حـمد الجـاسر " ٣" مـنشورات

ملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ ١٤٧. مجلة العرب ا
(١٣٤) تـوجــد ورقــة تـاريــخــيـة تــنــسب لأحــد آل قـائــد وآخــر تـاريــخــهـا ســنـة
١٠٩٨هـ تختص بـحوادث نجد وتنسب إلى شخص يقال له سليمان بن
ــصـورتـهـا الأســتـاذ الـكـر قـائـد فـلــعـله من هـذا الــبـيت. ورقـة زودني 

لحق رقم ٧). عبدالله البسيمي وفقه الله. (ا

ما نصه: "هذه مقدمة روح اللُـتي عن حكم أيّ جمع العابد العلامة
دقق الشيخ عثمان الحنبلي النجدي لطف الله به"(١٣٢). المحقق ا
ـيــزات لـهـذا الـعــالم بـالـقـول: "... إنه ويـجـمع الجــاسـر تـلك ا
من أفـذاذ العـلمـاء في عـصره فقـد بـلغ به طمـوحه إلى مـغادرة
وطنه لـطلب الـعلم ثم بلغ مـن أنفـته وعزة نـفسه بل ومن ثباته
عـلى رأيه أن غـاضب شـيخه وهـجـر بـلدتـه ولم يـعد إلـى وطنه
ولم يـــخُـــر عـــزمه بـل اســتـــمـــر في ســـبـــيل طـــلب الـــعـــلم وواصل
التغرب ثم رأينـاه لا يقف عـند نـاحيـة واحدة من نـواحي العلم
ـا يـناله من فـقـد كان عـلـماء عـصره فـي بلاده يكـتـفي أحدهم 

ا يهيئ له منصبًا في القضاء أو الإفتاء"(١٣٣).  علم الفقه 
خامسًا: أعماله العلمية 

تـنـوعت مـؤلفـات الـشـيخ عثـمـان بن قـائد وفـنـونه وهـو بذلك
ـتنـوعـة في الـعـلوم ـؤلـفـات ا أبـرز عـالم نجـدي وجـدت له هذا ا
المخـتلـفة فمـنهـا الفـقهيـة والعـقدية والـنحـو والتـفسيـر والتـوحيد

نطق(١٣٤). والفرائض والعلوم الرياضية كالفلك والحساب وا
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(١٣٥) عقب ابن حميـد بعد ذكره مؤلفاته وأسـماءها بالقول: (وغير ذلك).ال

الـسحـب الوابـلة ٢/ ٦٩٩; ابن عـيـسى إبـراهيم مـجمـوع ابن عـيسى
ص٢٨١. أمـا خطه الـذي يكـتب به فـإن ابن حمـيد وصـفه بـالقـول (وكان
خـطه فائقًـا مضـبوطًا إلى الـغايـة). ورأى الشيخ حـمد الجـاسر أن خطه
كــان (مــتــقــنًـا ولــكــنه لــيـس جـمــيلاً). رحلات الجـاسـر الجــاســر حــمـد

ص٢٥٠. والرأي الأخير هو ما وجده الباحث.
ؤلفات وأماكن وجودها. (١٣٦) حاولت الإشارة إلى بعض نسخ هذه ا

صـريـة بـرقم (١٩٢٩ عـلم الكلام (١٣٧) نسـخـة مـحفـوظ في دار الـكـتب ا
مــيـكـروفــلم بـرقم: ٣٩٦٧٢) وعــدد أوراقـهــا (٥٥ ورقـة) ومـقــاس الـورقـة:
١٦×٢٥ وتـــاريخ نــســـخــهـــا في: ٢٢/ ١١/ ١٣٢١هـ وهي بـــخط: مـــحــمــد
ـالح صورتـها في عـام ١٤١٩هـ وعنـون بعـضها بــ صـادق السـيد أم ا

فوائد منتخبة من فتح الباري شرح صحيح البخاري.

ومـا  حــصـره وتــعـداده من مــؤلـفــات له في هـذا الــبـحث لا
يعني أنها كل ما توصل إليه الباحث(١٣٥).

ؤلفات(١٣٦):  ا
١ - كــتـــاب الــتــوحــيـــد. ويــقع في (٥٥ ورقـــة): جــاء في أوله:
ـ وصـلى الله "بـسم اللـه الرحـمن الـرحيم الحـمد لـله رب الـعا
عـلى سـيـدنـا مـحـمـد وعـلى آلـه وصحـبـه أجـمـع وبـعـد فـيـقـول
الـفقـير إلـى الله تـعالى عـثمـان بن أحـمد الـنجـدي الحنـبلي عـفا
الـله عـنه هـذه فـوائد انـتـخـبـتـهـا من فـتح الـبـاري شـرح الـبـخاري
لــلــحـــافظ ابن حــجــر مـن كــتــاب الــتـــوحــيــد مع تــغـــيــر في بــعض

الألفاظ لا يضر...". 
وآخـر المخـطـوط "فــأنـزل الـله تـعــالى ومـا كـنـتـم تـسـتـتـرون أن
يــشـهـد عــلـيــكم سـمــعـكم ولا أبــصـاركم ولا جــلـودكم الآيــة. والـله

أعلم (تمت)"(١٣٧). 
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(١٣٨) الــعـجلاني مــنـيـر تـاريخ الـبـلاد الـعـربـيـة الـسـعـودية الجـزء الأول
الــدولــة الــســعــوديــة الأولى الــطــبــعــة الــثــانــيــة ١٤١٣هـ ص٣٣٢; وذكــر
الجـاسـر في ملاحـظـاته عـلى الـعـجلاني أن كـتـاب ابـن قائـد مـوجـود في
ـنـيريـة في الـقـاهرة الـقـاهرة ص٤٥٤ وأنه طـبع في مـجـمـوعة الـرسـائل ا

لحق رقم ٨). الجاسر. رحلات حمد الجاسر (١) ص٢٤٩. (ا
(١٣٩) ابن حـمــيـد مـحـمـد الـسـحب الـوابـلة ٢/ ٦٩٩. أول طـبــعـة لـكـتـاب
نجـاة الخلف كـانت في مـطـبـعة الـتـرقي بـدمـشق عام ١٣٥٠هـ/ ١٩٣٢م
ـقـدمة ص٢ طـبـعـها مـحـمـد جـميل الـشـطي مـفتـي الحنـابـلـة بدمـشق ا
وأعـاد تحـقـيقـهـا أبـو الـيـزيد الـعـجـمي ونـشـرت في دار الـصحـوة لـلـنـشر
كتبات منها والتوزيع بالقاهرة ١٤٠٥هـ وللكتاب عدة نسخ في بعض ا
ـــلك فـــيــصـل بــرقم: ١٤٩١ فــهــرس المخــطــوطـات الـــعـــدد ٦ مـــركـــز ا

ص٢٩١.

وهي رسـالة في بـيان أنـواع التـوحيـد قال العـقاد: إن الـشيخ
عـثـمان بن أحـمـد النـجـدي سبق الـشـيخ محـمـد بن عـبدالـوهاب
في الـدعــوة إلى الـتـوحـيــد ومـكـافـحــة الـشـرك والـشــيخ عـثـمـان
هـذا كان تـلمـيذ ابن الـعمـاد الدمـشقي وقـد ألف كتـاب التـوحيد
ــنــتـخب من فــتح الــبـاري لابن حــجـر ولا يــزال مـخــطــوطًـا في ا

القاهرة(١٣٨). 
٢ - نجـاة الخلـف في اعتـقـاد الـسلف(١٣٩): قـال الشـطي في
مـقـدمـة كــتـاب نجـاة الخـلف: "إنـي رأيت بـعض حـمــلـة الـعـلم في
مصر وغـيرها يتـصدون للطـعن على مذهب السـلف والتعريض
ـذهــبـهم بــالحــنـابــلـة وإســاءة الــظن بـهم عــلى زعم الاعـتــراف 
ا دل عـلى رسوخ في عقـيدة الخـلف وانحراف والخضوع له 
عـن طـريــقــة الــسـلـف ومن احـتــاطــوا لــديـنــهم فــأخــذوا بــالمحـكم
ــتـشــابه فلا اتـبــعــوه ولا ابـتــغـوا به فــتـنــة ولا تـأويلاً بل وتــركـوا ا
وسعهم ما وسع الـصحابة والـتابع والأئمـة المجتهدين رضوان
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(١٤٠) ابن قـائد عـثـمان نجـاة الخلف في اعـتقـاد السلف مـقدمـة الـشيخ
محمد الشطي ص٢.

(١٤١) الجاسر حمد رحلات الجاسر (١) ص٢٥٠.
(١٤٢) ابن عـسـاكـر راشـد بن مـحـمـد المخطـوطـات النـجديـة في الخـزانة
الشاويشية الريـاض دار درر التاج للـنشر والتوزيع ١٤٣٢هـ ص١٢٦.

لحق رقم ٩). تعلقة بالزكاة. (ا سائل ا وفي آخرها إحدى ا

الـله عـليـهم أجـمـع وقـد اطـلـعت عـلى رسـالـة لـلـعلامـة الـشـيخ
عثمان النجدي من أجلـة فقهائنا المحقق تشتمل على مسائل
ــا قـام من أصــول الـديـن كـالــعـلــو والاسـتــواء والــكلام ونـحــوهـا 
الخلاف عـــــلـــــيـه بـــــ الـــــســـــلف والخـــــلـف في مـــــشـــــارق الأرض
ـائتـ إلـى يـومنـا هـذا وسـيـبـقى إلـى ما ومـغـاربـهـا مـنـذ عـصـر ا
ــا هـو شــاء الــله أمـا بــاقي مــا في كـتـب الـعــقـائــد والــتـوحــيـد 
مـتفق عـليه فـقد طـفحـت به الكـتب وفرغت مـنه النـفوس فـهذا

ما يدعونا إلى نشر هذه الرسالة"(١٤٠).  
وأشـار الجــاسـر إلى أن هــذا الـكــتـاب (نجــاة الخـلف) يــطـرق
مــوضــوعــات لم نــعـهــد أحــدًا من عــلـمــاء ذلك الــعــصـر طــرقــهـا
كــتــوحــيــد الألــوهــيــة وتــوحــيــد الأســـمــاء والــصــفــات والاقــتــداء
بـالــسـلف الــصـالح في أمــور الـعــبـادة والاعــتـقـاد وكـلــهـا أمـور لا
يـجرؤ عـلى الجهـر بهـا في ذلك العـصر إلا من اتـصف بالـشجـاعة

والصراحة وسمو الغاية(١٤١).
ولعل أقدم نسخـة كتبت في عهد الشـيخ ابن قائد هي المحفوظة
في الخـزانة الـشـاويشـية وجـاء في أولـها: "نجـاة الخـلف في اعتـقاد
الـسلف. تـأليف الـعلامة الـشيخ عـثمـان بن أحمـد بن عثـمان بن

سعيد النجدي الحنبلي أمتع الله به وأطال بقاءه"(١٤٢). 
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(١٤٣) تــــقع فـي ســــبع أوراق هـ ورقــــمــــهــــا: م ش/ ١٠٢٠٤ ومــــوضــــوعــــهـــا
ـفـهـرس به: أهل الـسـنـة والجـمـاعـة: بـرقم " ٤٧". وسـجل في الـفـهرس ا

أن تاريخ التأليف: ١١١١هـ. قلت: لعل ذلك تاريخ النسخ. 
(١٤٤) تـــقع في ثــــمـــاني أوراق رقـــمـــهــــا: م ش /م/ ١٢٧٢٢ ومـــوضـــوعـــهـــا
ـفـهـرس به أهـل الـسـنـة والجـمـاعـة بـرقم (٤٧) فـهـرس مـطـبـوع بـالـورق ا
كـتـبـــة الـظاهـرية في: اسـتخـرجـتـــه من مكـتبـة الأســــد المحـــفـوظ بهـا ا

٢/ ١١/ ١٤٢١هـ.
(١٤٥) فهـرس المخـطـوطات الأصـلـية وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية

بالكويت الجزء الأول القسم الأول (٤٥٨).
ـصــريـة الــقـاهــرة ومن الـنــسخ المحـفــوظـة بــهـا نــسـخـة (١٤٦) دار الـكــتب ا
بـرقم: ٢٤٣ ورقم ٢٠١ "تـيـمــور" ونـسـخت ١٢٥٠هـ ورقم: ٤٧٣ "طـلـعت"

ونسخت بتاريخ: ١٣٠١هـ بالقاهرة.
(١٤٧) مـنـهـا نـسـخـة نـسـخت في عـام ١٣٠٧هـ فهـرس مـخطـوطـات الـفقه

الإسلامي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص١٢٥.

ولـهـذا الـكـتاب عـدة نـسخ في الـظـاهريـة مـنـها بـخط مـحـمد
أم شـطي بغـدادي الحنـبلي(١٤٣) وهنـاك نـسخـة أخـرى بخط
محمـد شاكر بن عـبد الحافظ بن يس بـن طه اللبـدي الحنبلي
وتـاريخ نسـخهـا: ١٢٣٨هـ وتقع في اثـنتي عـشرة ورقـة. رقمـها:
فهـرس به أهل السنـة والجماعة م ش/م/ ٢٧٧٢ وموضوعـها ا

برقم (٤٧).
وهناك نسـخة ثالثة بـخط محمد شـاكر بن عبد الحافظ بن
يس(١٤٤) ومن هذا الـكتاب نـسخة في الـكويت بخط عـثمان بن
زيد بن عـمـرو الحنـبلي نسـخت سنه ١٢٥٣هـ(١٤٥). ومنه ثلاث

نسخ خطية في القاهرة(١٤٦). وغيرها(١٤٧). 
٣ - حــاشـــيــة عــلـى مــنــتــهـى الإرادات ومــتــنـــهــا لــلـــفــتـــوحي -
ــنـتــهى -: جـردهــا تـلـمــيـذه أحــمـد بن عـوض وتــسـمى حــاشـيـة ا
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قدمـة ابن عيسى إبراهيم مجموع ابنال طـبوع  ا نتهى ا (١٤٨) نسخـة ا

عيسى ورقة ٩٩.
ـقـدسـي الحـنبـلـي وغـيره. (١٤٩) وعـلـيـهـا وقـفـيـة تـلـميـذه أحـمـد بـن عوض ا
صرية برقم: ١٩/ ٥٤٠٢ ويقع المخطوط في "٣٢٩ ورقة". نسخة دار الكتب ا

(١٥٠) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٨.
ـنـضـد في أسـماء (١٥١) ابن حــمـيـد عـبـدالـله بـن عـلي بن عـبـدالـله الـدر ا

كتب مذهب الإمام أحمد ص٥٨. 
(١٥٢) حــقق هــذا الـكــتــاب ضـمن رســائل عــلـمــيــة أولـهــا في جــامـعــة الإمـام
مـحـمـد بن سـعــود الإسلامـيـة وبـقـيــتـهـا في جـامــعـــة أم الـقـــرى ثم طـبع
ــنـتـهـى في خـمــسـة مـجــلـدات بــتـحـقــيق عـبــدالـله بن الــكـتـاب كــاملاً مع ا
عبـدالمحـسن التـركي عـام ١٤١٩هـ. وعن هذا الـشـرح أيضًـا يـنظـر كـتاب
(حـاشية ابن حـميد عـلى شرح منـتهى الإرادات للـبهوتي) للـشيخ مـحمد =

ـــنـــتــهى ــرداوي وقـــال في أولـــهـــا: "هــذه حـــواشٍ عـــلى كـــتــاب ا ا
لـلـشيخ تـقي الـدين الفـتـوحي الحنـبـلي حررتـهـا من خط شـيخـنا
الشيخ العالم العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي
مـن هـوامش عـلى نـسـخـته ومـن بـعض أوراق من داخـلـهـا بـخـطه
ـقـنع أيـضًا"(١٤٨). وفى إحـدى نـسخ مـنـتـهى الإرادات في جـمع ا
مع الـتــنـقـيـح والـزيـادات الإشــارة إلى دخـولــهـا في حــوزة الـشـيخ
عثمان بن قائـد حيث قال: "ثم دخل في نوبة الفـقير عثمان بن

أحمد النجدي الحنبلي عفا عنه"(١٤٩).
ـنـتـهى حـاشـيـة نـفـيـسة قـال مـحـمد بـن حمـيـد: "وكـتب عـلى ا
مـفيـدة جردها مـن هوامش نـسخه تـلمـيذه ابن عـوض النابـلسي
فجـاءت في مجـلد ضخم"(١٥٠). وسمـاها حـفيـده عبـدالله بن حـميد
ـنــتـهى)(١٥١) وقـد أثــنى عــدد من الـعــلــمـاء عــلى هـذا (حــاشـيــة ا
الـشرح وتـسابـقـوا إلى اقتـنائه والاسـتـفادة مـنه وإقراره لـلطلاب
ذهب والكـتاب مـطبوع(١٥٢). سـاجد واعـتماده مـرجعًـا في ا في ا
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= بن عـبـدالـله بن حـمـيـد الـنـجـدي الحـنـبـلي تحـقـيق يـحيـى بن عـبدالـله
الــغــامــدي لـطــائف لــنــشــر الـكــتب والــرســائل الــعـلــمــيــة غـراس لــلــنــشـر

والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ ١/ ٧٤ ٨٦.
(١٥٣) الـبــسـام عـلـمـاء نجـد ٥/ ١٣٣ وأشـار الــبـســام إلى أنه اطــلع عـلى

نسخة بخط جميل جدًا كتبها الشيخ عبدالله الفائز أبا الخيل.
(١٥٤) ابن حـــمـــيــد الــســحب الــوابــلـة حـــاشــيـــة المحـــقق: ١/ ٢٤١ وذكــر
العثيمـ أن منها نسخـة بخط ابن عوض منسـوخة سنة ١١٠١هـ ومنها
نسخة أخرى بـخط حسن بن محمد بن سليمـان النابلسي الحنبلي سنة
١٢٣٥هـ ضـمن مجمـوعة "يـهودا" في جامـعة بـرنستـون في أمريـكا برقم
(٢٩٩٣) وفي بلاد الـشام مـنه نسخ خـطيـة أخرى وغـيرهـا. وأقول: لدي
إحـدى الـنـسخ غـيـر كـامـلـة كتـبت في الـقـرن الـثـاني عـشـر الـهـجري ومن
ـرشـد (رقم حفظ ٧٧). الحاشـيـة قـطـعـة محـفـوظـة في مـكـتبـة الـشـيخ ا
وتــقع في ٤٣٩ ورقــة وعــلى الــهــامـش أعلاهــا يــســارًا: هـذه مـن حــاشــيـة
الشيخ عـثمـان النـجدي" والـنسـخة يـظهـر أنهـا نسخـت في القـرن الثالث
عشر الهـجري تقديراً..). ومنهـا نسخة في جامعة الإمام (رقم ٩٠٠٤/خ)
ـمـلـكة وتـقع في ٣٥٤ ورقـة. ولـلـكـتـاب عـدة نـسخ مـتفـرقـة في مـكـتـبـات ا
الــعـربــيـة الــسـعــوديـة. الــسلامـة نــاصـر كـتب الـفـقه الحـنـبـلي وأصـوله
ـملكـة العربـية السـعودية دار أطـلس الخضراء كـتبات ا المخطوطـة 
يكروفيلمية العدد الثالث صورات ا الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ; فهرس ا
ـلك فـيصل لـلـبحـوث والـدراسات الإسلامـية ص١٥٩ ١٤١٣هـ مـركز ا
١٦٠. وذكـر الــطــريـقـي مـجــمــوعـات نــســخــيـة أخــرى مــعـجـم مـصــنــفـات
الحـنـابـلـة عـبـدالـله بن مـحـمـد الـطـريـقي الـطـبـعـة الأولى ١٤٢٢هـ: ٥/
٢٦٢. ولها نسـخة في الأزهر وكتب عليهـا: حاشـية النجدي على منتهى
الإرادات. مكتـبة الأزهر برقم: ٢٦٥٦. وفي حائل نسـختان منها: الأولى
في عـــام ١١١٣هـ والأخـــــرى في ق: ١٣. الـــرديـــعـــــان حـــســان فــهــارس
لك عـبدالـعزيز ١٣١هـ المخطـوطات الأصلـية في مديـنة حائل دارة ا

ص٣٢٧ ٣٢٨. وغير ذلك.

وذكـر الـبــسـام أن هـذا المجــلـد الـضـخـم قـد حـقق فــيه ابن قـائـد
ودقق وفـصل وقـسـم في مـواضع كــثـيـرة وحل فــيـهـا كــثـيـرًا من
ـنـتهى فـجاءت حـاشـية نـفيـسة(١٥٣). ولهـذا الكـتاب غـوامض م ا
نسخ خطية كثيرة في نجد ومصر في مكتبات عامة وخاصة(١٥٤).
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(١٥٥) ابن حـمـيــد السـحــب الـوابلة ٢/ ٦٩٩; وسـمـاه ابن حـميـد الحـفـيد
ـنضـد في أسـماء بـ: "شرح عـمـدة الـطـالب". عـبـدالـله بـن حـمـيد: الـدر ا

كتب مذهب الإمام أحمد ص٦٠.
(١٥٦) نسـخه نادرة وعـلـيهـا تـعلـيقـات وحـواشٍ كتـبت في الـتاريخ أعلاه :١٤
شـــوال ١٠٩٥هـ إلا أن الـــورقــــة الأولى أحــــدث نـــســـخًــــا عن بـــاقــــيـــهـــا -
محفوظـة ضمن مكتبـة الشيخ حمد بن فـارس رحمه الله الخاصة برقم
ـصـريــة هـذا الـتـاريخ ــلـحق رقم ١٠). وفي نــسـخـة دار الـكــتب ا (١٢) (ا
نـفــسه ثم أضــيف إلــيـهــا بــخط مـخــتــلف أنه وقع الــفـراغ من كــتــابه هـذه
النـسـخة في الـثـاني عـشر من شـهـر رجب من سـنة ست وتـسـع وألف

صرية برقم: (٤٥/ ١٠٦٠٧). ورقة ٥٥٣ نسخة دار الكتب ا
(١٥٧) مـقـدمـة هـدايـة الـراغب شـرح عـمـدة الطـالب ص٣. ولــهـذا الـكـتـاب
لك فهد الوطنية نسخ متعددة ومـتفرقة وتوجد منها نسخة في مكتبة ا
بالرياض ضمن مجموعة الإفتاء برقم: ٤٩٦ نسخت في عام ١٢٦٤هـ.

٤ - هــدايـة الــراغب شــرح عـمــدة الــطـالـب: قـال ابن حــمــيـد
عـنه: "وصنف هـداية الـراغب شـرح عمـدة الطـالب حرره تحـريرًا
ـذهب"(١٥٥). وحـواشي الـكـتاب نـفـيـسًـا فـصـار من أنـفس كـتب ا
هي شرح عمـدة الطالب لـلشيخ البـهوتي الذي انـتهى من جمعه
ـبـارك الـشـيخ عـثـمـان في: يـوم الأربــعـاء رابع عـشـر من شـوال ا
من شـهور سـنـة خمس وتـسـع وألف من الـهجـرة الـنبـوية(١٥٦).
ــصـريـة عن هـذا وقـال الــشـيخ مـحـمــد مـخـلـوف مــفـتي الـديـار ا
الـــكــتــاب: ".. فـــإن من أنــسـب كــتب الـــفــقه وأقـــربــهـــا بــالــنـــســبــة
للمبتدئ من الطلاب فـي دراسة مذهب إمام السنة أحمد بن
حنبل ] كتـاب هداية الراغب لـلشيخ العلامـة الفقيه المحقق
عثـمان بن أحـمد النـجدي الحنـبلي الـذي شرح به رسالـة عمدة
ـآرب لـشـيخ الإسلام الإمـام الـفـقـيه مـنـصـور بن الـطـالب لـنـيل ا
يـــونس الـــبـــهـــوتي الحـــنـــبـــلي فــقـــد جـــمع في هـــذا الــشـــرح بــ

الاختصار وسهولة العبارة ودقة البحث ووضوح الإشارة"(١٥٧).
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(١٥٨) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩.
(١٥٩) الجاسر رحلات حمد الجاسر (١) ص٢٤٩.

. (١٦٠) ابن حميد السحب الوابلة: ٢/ ٦٩٨ حاشية المحقق العثيم
(١٦١) الزركلي الأعلام ٥/ ١٧٧.

ـصـريـة بـرقـم: ٤٦٢٣ والمخـتـصـر يـقع في: ٣٥ (١٦٢) نـسـخـة دار الـكــتب ا
لحق رقم ١١). ورقة (ا

(١٦٣) ابن حـمـيد السـحب الـوابلة ٢/ ٦٩٩. ورأيت شـبـيهًـا بـهذا الـعـنوان
وهـو: مقدمـة في الكــلام عـلى البسـملـة والحمد لـة لأبي يحـيى زكريا =

٥ - مـخـتـصـر "درة الـغـواص" مع تعـقـيـبـات يـسـيرة(١٥٨): وهو
كتـاب في الـلـغة(١٥٩). وتـوجد نـسـختـه في مكـتـبة الـدولـة ببـرل
ولـــعــلــهــا بــخــطه(١٦٠) وأصل الــكــتــاب لـــلــحــريــري ويــســمى: درة
الـــغــــواص في أوهـــام الخـــواص لــــلـــقـــاسـم بن عـــلي بـن مـــحـــمـــد
ــــتـــــوفى عــــام ٥١٦هـ(١٦١). ورأيـت في دار الـــــكــــتب الحــــريـــــري ا
ـصـريـة نــسـخـة مـنـقــولـة من خط الـشـيخ ابـن قـائـد وهي بـقـلم ا
ـقـدسي الحنـبـلي جاء في آخـر الـنسـخـة ما نـصه: "قال أحـمد ا
شـيـخـنا الـعـالم الـعلامـة الشـيخ عـثـمان فـرغت من اخـتـصار درة
ـقـامات الـغـواص تـأليـف الإمام أبي مـحـمـد الحـريري صـاحب ا
يــوم الجــمــعــة رابع عـــشــر ربــيع الأول ســنــة ١٠٩٧ وفــرغت من
ــذكــور يــوم الجــمــعـة لــعــشــر خــلت من كــتـابــتـه من خط الــقــلم ا
جمـادى الـثانـيـة سـنة مـائـة وألف وخـمسـة كـتبه لـنـفـسه الفـقـير
ـقـدسي الحـنبـلي عـفـا الـله عـنه" وجـاء في الـورقة الأولى أحـمـد ا
من المخــطـوط مــا نـصه: "مـن مـخــتـصــر درة الـغــواص لـلــعلامـــة

الشيــخ عثمـــان بن أحمد بن عثمان النجـدي الحنبلي .."(١٦٢). 
٦ - شرح البسملة(١٦٣). 
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= الأنـصــاري الـشـافــعي ولـعــلـهـا نـســخت بـخط أحــد الـنـجــديـ واسـمه:
عـبـدالـوهـاب بـن عـلي بن أحـمـد بن مــحـمـد بن مـحـمــد بن عـبـدالـرحـمن
فـرغ من كـتابـتـهـا عـام ١١٥٤هـ وعـلى الـنـسـخـة هـوامش وتـقـييـدات وهي
ـوجودة بـالدار لغـاية سنه ١٩٣٢م ـصرية ا بـرقم: ٥٩٨. فهرس الـكتب ا

الطبعة الأولى دار الكتب ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م ١٧١/٦.
(١٦٤) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩. 

(١٦٥) ابن قـائـد عـثـمان قـطع النـزاع في تحر الـرضاع تحـقـيق الـولـيد
بن عـــبـــدالــرحـــمن الـــفــريـــان دار عــالـم الــفـــوائــد ١٤١٨هـ ص١٢ ١٣.
وتوجد نسخـة ثالثة منها ويعود نسـخها إلى القرن الرابع عشر الهجري
لك فـهد الـوطـنيـة ضمن مـجـموعـة الإفتـاء برقم: مـحفـوظة في مـكـتبـة ا
٩٦٥ وتــــقع ضــــمن مـــجــــمـــوع مـن ص٩ إلى ص١٥ وعــــدد أوراقـــهـــا "٤"
وتوجد نسخـة منها ضمن مـجموع في مكتـبة الشيخ العـنقري المحفوظة
في الــــدارة بـــرقم ٥. وتــــبـــدأ مـن ص٣٢٤ بـــقـــولـه: "بـــسـم الـــله الــــرحـــمن
الــرحـيم هــذه رسـالــة قـطع الــنـزاع في تحــر الـرضــاع لـلــعلامـة الــشـيخ
عــثــمــان الـــنــجــدي رحــمه الـــله تــعــالى. بـــسم الــله الــرحــمـن الــرحــيم وبه
. الحــمــد لــلـه الــذي حــرم مــا شــاء وحــلـل مــا شــاء لحــكــمه..". نــســتـــعــ
ــصــاهــــرة بل هـــو كــالــنــسب آخــرهــا: "فلا تحـــرم لأن الــرضــاع لــيس كـــا
صـاهرة وب فـقدهـا كما لا يـخفى والحـمد لله رب فـفـــرق ب وجـود ا
ـنـة وصلى الـله عـلى مـحمـد وآله وصـحبه . تـمت ولـله الحـمد وا الـعـا
وســلم" ثم يــســـار الــنــســخــة: "بــلغ مــقــابــلــة عـــلى أصــله والحــمــد لــله رب
". قـلت: وهـذا الخط بـالأسـود والـرسـالة وقـعت من ص٣٢٤ إلى ـ الـعا
٣٢٧. ونـسخت في مـنتـصف القـرن الرابع عـشر. أو قـريبًا مـنه حيث إن
أغـلب الــنـقـولات تـمـت بـ عـامي ١٣٤٢هـ - ١٣٤٣هـ كــمـا جـاءت بـعض

الرسائل في هذه النسخة.

٧ - رسـالـة في الـرضـاع(١٦٤): وجـاء عـنـوانـهـا عـلى نـسـخـتـ
مخطوطت استعان بـهما المحقق بأنها "قطع النزاع في تحر
ـؤلف في الـرضـاع" وبــهـذا الاسم طـبـعت الـرسـالـة(١٦٥). وأبـان ا
ه لهـا بالـقول: "فـهذه رسالـة مفـيدة غـريبة جـديدة تـتعلق تـقد

بالرضاع وبيان من يحرُم به ومن لا يحرم".
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(١٦٦) ابن قـائد عـثمان قطع النـزاع في تحر الرضاع مـقدمة المحقق
ص٩ ونشـرت هذه الـرسالة في المجمـوع البهي لـرسائل ومصـنفات في
الـفـقه الحـنـبلي الـسلامــة نـاصـر بن ســعـود مـكـتــبه الـرشـد الــطـبـعـة

الأولى ١٤٢٨هـ ١/ ٣٨٥. 
(١٦٧) الـبسام علـماء نجد خلال ثمـانية قرون: ٥/ ١٣٤. ولـها نسـخة في
ـــلـك ســـعــــود بـــرقـم (١٩٢٨) حـــقــــقــــهـــا أحــــمـــد بـن صـــالح آل جــــامـــعــــة ا
عبدالسلام مجلة العدل ع٥ ربـيع الآخر ١٤٣٢هـ ص٣٤٨. البسام
أحــمـــد أوضــاع الأوقـــاف في نجـــد قــبل الـــدعــوة الإصـلاحــيــة مــجــلـة

الدارة العدد الأول س٢٤ ١٤١٩هـ ص٤٦.
ـلك سعود الـفقه الإسلامي وأصوله (١٦٨) فـهرس مخـطوطات جـامعة ا
لك سعود الرياض ١٤٠٤هـ ص٢١٩ كتبات جامعة ا عمادة شؤون ا
وتــقع في ورقــتـ ضــمن مــجــمــوع (ق١١٢ -١١٣) وعـدد أســطــرهـا: ١٨
سطرًا السلامـة المجموع البهي لرسائل ومصنفات في الفقه الحنبلي
صـريـة نسـخت بـتاريخ: ١٣٠٥هـ ١/ ٣٧٦. ولهـا نـسخـة في دار الـكـتب ا

برقم: ٤٨٨ ميكروفيلم تيمور عربي. 
(١٦٩) نـشــرت بـشـرح وتحــقـيق ودراسـة عــبـدالـفــتـاح الحـمـوز مـجـلـة كـلـية
الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء العدد الـثالث السنة الثالثة
١٤٠٣/ ١٤٠٤هـ ص٢٦٧. وأشار المحقـق أن هذه النسخـــة محفوظة =

ـؤلف له: "فـضل وبـ مـحـقق الـرســالـة أهـمـيـتـهــا فـذكـر أن ا
ــوضـــوع بــالـــتــألـــيف" وأوضح أن هــذه الـــســبـق في إفــراد هـــذا ا
سـائل وكشفت عن مذهب الرسالـة قد "أسهمت في تـقريب هذه ا
الحـنــابـلــة عـلى نــحـو من الــوضـوح وحـسن الــعـرض ودقــة الـعـزو
والتقسيم كما أبانت عن ملكة فقهية متميزة وجودة اختيار"(١٦٦).
٨ - الإســعــاف في إجــارة الأوقـاف(١٦٧) عــلى مــذهب أحــمـد
بـن حنـبل: لـهـا نسـخـة مـنقـولـة من نـسـخة بـخط عـبـدالسلام بن
ؤلف. ولها نسخة بتاريخ ١٣٠٥هـ(١٦٨). عبدالرحمن الشطي تلميذ ا
٩ - رسالـة كشف الـضو عن مـعنى لو(١٦٩): طبـعت على نـسخة
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كتبـة الظاهريـة بدمشق في مجـموع عدد أوراقهـا خمس عشرة = في ا
ورقـــة ويــشـــيــر المحـــقق إلى أنـــهـــا نــســـخت في عـــام ١١٥٤هـ في الأزهــر

الشريف.
(١٧٠) رقمت بالفـهرس العام: م ش/م/ ٢٤٠٦ بيـنما موضوعـها في النحو
ـكتبـة الظـاهرية بـرقم:١٥١. ورأيت في الفـهرس الذي اسـتخـرجته من ا
فــي: ٢/ ١١/ ١٤٢١هـ أنــــــــــــهـــــــــــــا تـــــــــــــقـع فـي خـــــــــــــمـس أوراق (٦٧ -٧١)
وضوع: ١٥١ نحو. ومسطرتها: ١٧× ٢٢سم. رقمها: م ش/م/ ٢٤٠٦ ا

(١٧١) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩ حاشية المحقق.
ـصــريـة الـقــاهـرة بـرقم: (١٧٢) اطــلـعت عـلـى نـسـخــة لـهـا في دار الــكـتب ا

١٤٨ تيمور.
(١٧٣) تقع ضمن مجموع عدد أوراقها خمس عشرة ورقة وهي تتلو رسالة

شددة) من حيث الترتيب في هذا. (أيّ ا
(١٧٤) يــــشــــيــــر المحــــقق إلـى أنــــهــــا نــــســــخـت في عــــام ١١٥٤هـ في الأزهــــر
الـشـريف وأنـهـا سـتـصـدر بـتـحـقـيـقه عـبـدالـفـتـاح الحـمـوز مـجـلة كـلـية
الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء العدد الـثالث السنة الثالثة

١٤٠٣/ ١٤٠٤هـ ص٢٧٠.
ـــكـــتــبـــة في: ٢/ ١١/ (١٧٥) رأيـت في الـــفــهـــرس الـــذي اســـتــخـــرجـــته من ا
١٤٢١هـ أنـهـا بـخط حـسن بن نـصـار الحنـبـلي الـبـيـتـاوي بـتاريخ ١١٥٤هـ

وتقع في ست أوراق (٦١ -٦٦) ومسطرتها: ١٧×٢٢سم.

بـخط حــسن بن نـصــار الحـنــبـلي الـبــيـتــاوي. بـتـاريخ ١١٥٤هـ(١٧٠)
ــــلـك فــــيـــــصل ولـــــهـــــا نــــســـــخـــــة ضــــمـن مــــجـــــمـــــوع في مـــــركـــــز ا

بالرياض(١٧١) ولها نسخة في القاهرة(١٧٢).
ـــشــددة: ولــهـــذا الــرســالـــة عــدة نــسخ ١٠ - رســـالــة في أيّ ا
كـتبة الظـاهرية بدمشق(١٧٣). ضمن منهـا: نسخة مخـطوطة في ا
مجموع وهي بـخط نسخي جميل غيـر مشكول ويتـب فيها بعض
آثـار الـرطــوبـة ومـثـلـهــا - كـذلك - بـهـذه الخــاصـة رسـالـة كـشف
الضوء(١٧٤). وكلـتاهـما نـسخت سـنة ١١٥٤هـ(١٧٥) جاء في أولـها:
ـشكلات عن أولي الألـباب.. وبـعد فـيقول... "الحمـد لله رافع ا
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ــكـــتــبــة في: ٢/ ١١/ (١٧٦) فــهــرس مـــطــبــوع بــالـــبــرنت اســـتــخــرجـــته من ا
١٤٢١هـ حـــيث رقـــمت بـــالــفـــهـــرس الـــعــام: م ش/م٢٤٠٦/ فـي حــ أن

موضوعها في النحو برقم: ١٥١.
ـؤلف مـوجود (١٧٧) في مـجـمـوع رقم (١٥٠) وبـ أن الأصل الـذي بـخط ا
ـذكورة ضـمن مـجـمـوعـة في الـنحـو من كـتب مـصـطـفى بـاشا في الـدار ا

برقم (٧٠ نحو). 
(١٧٨) الجــاســـر حــمــد رحلات حــمــد الجــاسـر "١" حــمـــد الجــاســر دار

اليمامة للبحث والترجمة والنشر الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ص٢٤٩.
ـصـريـة -إحـداهـمـا (١٧٩) ذكـر الـبـسـام أن مـنـهـا نـسـخـتـ في دار الـكـتب ا
التي أشـار لهـا الجاسـر - أما الأخـرى فذكر الـبسـام أنهـا في الظـاهرية

تحت رقم ٢٠٤ نحو علماء نجد ٥/ ١٣٤.
(١٨٠) ابن حميد السحب الوابلة ٢/ ٦٩٩ حاشية المحقق. 

(١٨١) نسخة في مـكتبة الشيخ الخـيــال ضمن محفـوظات الــدارة مجموع
قـدمــــة الحضـرميـة (برقـــم حفظ ٣٥). وفي الـورقـــة ١٢ في = وهــــو ا

ـشددة.. عـثـمـان بن أحـمـد الـنـجـدي.. هـذه فـوائـد تـتعـلـق بـأي ا
وقد رتبت الكلام فيها على ثلاثة فصول وخاتمة.."(١٧٦). 

ونــســـخــة أخــرى ذكـــر الــشــيـخ الجــاســر أنـــهــا مــحـــفــوظــة في
ـصرية(١٧٧) ووصفهـا بأنها الخزانـة التيـموريـة في دار الكتب ا
مرتبة عـلى ثلاثة فصول وخـاتمة والفـصل الأول في أقسامها
والــثــاني فــيــمـا يــلــزمــهـا من الإضــافــة والــفـصـل الـثــالث في أي
وصـولة وهي في ـوصولـة والخاتـمة في فـهم مـا يتـعلق بـأي ا ا
ســـبـع ورقــات مـــقـــاس٣٠×٢٠سم(١٧٨). ولــهـــذا المخـــطـــوط نـــسخ
أخـــرى مـــتــــفـــرقـــة(١٧٩) ومـــتـــعـــددة تـــوجـــد في بـــرلـــ ودمـــشق

غرب وتركيا(١٨٠). والقاهرة وتطوان با
وجـاء في إحـدى المخـطـوطـات أن اسم الـرسـالـة هـو: مـقـدمة

روح اللتي عن حكم أي(١٨١).



١٠٧ عثمان بن قائد العارضي النجدي

يـز
عـز
دالـ
عـبـ

ك 
ـل
ة ا
دار

ن 
ر ع
صـد
ة تـ
كـمـ
حـ
 مـ
يـة
صـلـ
ة فـ
جـلـ
مـ

ون
ــعــ
لأرب
 وا
يــة
ــاد
لح
ة ا
ســنــ
الــ

هـ 
١٤
٣٦

ل 
ــوا
 ش
بـع
ــرا
 ال
دد
ــعــ
ال

= مـنـتـصف الـورقة جـاء مـا نـصه: "هـذه مقـدمـة روح الـلتـي عن حكم أي
ـدقق الـشــيخ عـثـمـان الحـنــبـلي الـنـجـدي جـمـع الـعـابـد الـعلامــة المحـقق ا
لـطف الــله به". ثم أول ص١٢ب: "بــسم الـله الــرحـمن الــرحـيـم رب يـسـر
الحـمد لله نحـمده ونستـعينه ونسـتغفره ونـتوب إليه ونعوذ بـالله.. فاعلم
وفــقـنــا الـلـه وإيـاك أن أيًــا من الــكلام بــهـا أحـــــوال والــكلام عـلــيــهــــا في
ثلاث مـقـامات" آخـره ص١٤ب: "جـمـعه الـعبـد الـفـقـير عـثـمـان بن أحـمد
بن عــثـمــان الـنـجــدي الحـنــبـلـي عـفـا الــله عــنه وصـلى عــلى نـبــيه ســيـدنـا
محـمد وآله وصـحبه وسلم" وهـذا مجـموع فيـه عدة تعـليـقات والنـسحة
كــتــبت في الــقــرن الحــادي عـشــر الــهــجــري تـقــديــرًا والمخــطــوط كـامل".

وطبعت بتحقيق عبدالفتاح الحموز دار الفيحاء عمان ١٤٠٦هـ.
(١٨٢) ابن عـيسى مجـموع ابن عـيسى ورقـة ٢٨٢ البـسام علـماء نجد

.٥/ ١٣٤
(١٨٣) ورقـة بــخط الـشــيخ إبــراهـيم بن عــيــسى مـحــفـوظــة مـصــورتـهــا لـدى
البـاحث وذكرهـا البـسام باسم رسـالة في الـقهـوة البسـام علـماء نجد

.٥/ ١٣٤
(١٨٤) الـبـسـام عـلـمـاء نجـد ٥/ ١٣٤. وذكـر الـبــسـام أن لــديه بـعض هـذه

الرسائل.
(١٨٥) فهـرس المخـطـوطـات الـعربـيـة في مـكـتـبـة الأوقاف الـعـامـة بـبـغداد

ص٦٦١.

١١ - اخـتـصر ولخص الـنـونيـة لابن الـقيم وفـرغ من تـأليـفـها
فـي شــــعـــبــــان عــــام ١٠٨١هـ. حــــيث قــــال ابن عــــيــــسى بــــخــــطه:
"تلـخيص الـنونيـة للـشيخ عثـمان بن قايـد النـجدي الحنـبلي فرغ

منه في شعبان من سنة ١٠٨١هـ"(١٨٢).
.(١٨٣) ١٢ - رسالة في قهوة ال

١٣ - مـجمـوعة مـن الرسـائل المخطـوطة الـفـقهـية في مـكتـبة
أوقــــاف بــــغـــداد(١٨٤) وبــــعــــضـــهــــا يــــقع ضــــمن مــــجـــامــــيع بــــرقم:

.(١٨٥)٢/٣٧٨٠
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ـلـحـقـان ـصـريـة بـرقم (٢٩٣٢ عـربي). (ا (١٨٦) مـخـطـوط في دار الـكـتب ا
رقم ١٢ ١٣).

١٤ - أمـثـلة الأشـكال الأربـعـة: جاء عـنوانـهـا مع نسـبـتهـا إليه
كــالآتي: "هــذه أمـثــلـة الأشــكــال الأربـعــة من الــقـيــاس الاقــتـراني
وأضـرابـها ونـتـائجـها مـفـصلـة بلا تـوانٍ جمع الـراجي رحـمة ربه
نه.." العلي عثـمان بن أحمد النـجدي الحنبلي عـفا الله عنه 
وتقع في ست ورقات. وأضيف بعد الـعنوان جمع الشيخ الإمام
الــعلامــة وهي بــخط مــخــتــلف. وهــذه المخــطــوطــة كـتــبت بــخط
الـشيخ نـفسه كـما عـليـها عدة تـعلـيقـات يظـهر أنـها بـخط غيره.
جـاء فـي أول المخـطــوط مـا نــصه: "بــسم الــله الـرحــمن الــرحـيم
وصلى الـله علـى سيدنـا محـمد وآله الحـمد لـله موفق من أراد
من العـباد وسـهّل طريق الصـواب.. وصلى الـله وسلم عـلى خير
خلقه أجـمع سيدنـا محمد وعـلى آله وصحبه والتـابع وبعد
فـهـذه أمـثـلــة الأشـكـال الأربـعـة من الـقــيـاس الاقـتـراني وضـربـهـا
ونتـائـجهـا مـفصـلـة بلا توانٍ جـمـعتـهـا ليـسهـل.. ويقـرب ضـبطـها
لطالب تعديدًا فـأقول وبالله التوفيق اعـلم أن القياس في اللغة
تقديـر شيء بشيء آخـر وفي الاصطلاح...." ثم آخرهـا الورقة
(٥ -٦): "هـذا آخـر مـا أردنـا إيــراده والحـمـد لـله الــذي بـنـعـمـته
تتم الـصالحـات وصلى الـله وسلم على سـيدنـا محمـد سيـد السادات
وعـلى آله وأصـحـابه أولـي الـفـضل والـكـرامــات صلاة وتـسـلـيـمًـا
دائـمـ مـا دامـت الأرض والـسـمـوات. قــال ذلك وجـمـعـه الـعـبـد
ـعترف بذنبه الخـطير الراجي رحمـة ربه العلي عثمان الفقير ا
نه من غـير سـابقة بن أحـمد النـجدي الحـنبـلي عفـا الله عـنه 
 .(١٨٦)"( عقاب ولا عذاب إنه كر رحيم واسع الجود وهاب (
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١٥ - نـــظم شـــعـــري مـــتـــبـــادل مع الـــشـــيخ عـــبـــدالـــرحـــمن بن
عــبــدالــله بن نــاصــر في الــنــحـو: وقـع في اثــنـ وعــشــرين بــيــتًـا
ويـبــدو أنه كـتــبه في أول الــطـلب وهــو في الـعــارض قـبل رحــلـته
الـــعـــلـــمــيـــة إلى الـــشـــام ثم اســـتـــقـــراره في مـــصــر. جـــاء في أول
الـورقـة: "رأيت بـخط الـعلامـة الـشـيخ عـبـدالـرحـمن بن عـبـدالله
بن نــاصــر ســامــحــهـم الــله تــعــالى مـــا نــصه: الحــمــد لــله وحــده
والــصلاة والـسـلام عـلى نــبــيه من بــعـده. هــذا نــظم كــاتـبه دُعي
ا ألح في طلبه وقصد حسن إليه طلب الآتي ذكره أخّر جوابه 
ـــا فــــهـــمت مـن إربه لأنه أراد أن يـــنــــسج عـــلـى مـــنـــوالـه فـــيـــأتي
بــالجــواب نــظــمًـــا لــســؤاله فــاســتــخــرت الــلـه ســبــحــانه ونــظــمت
الــســؤال بـعــد أن نــقــلت له لــفظ الجــواب إذ هي لــدي في غــيـر

كتاب وهذا لفظ السؤال والحمد لله على كل حال.
الحــــــمـــــد لـــــلـه الـــــذي قــــــد شـــــرفـــــا

بــــــالـــــعـــــلـم من بـه آمـــــال الــــــشـــــرفـــــا
ــن أحـــــــــــــــــبـه وأجـــــــــــــــــزل الأجـــــــــــــــــر 

وضــــــــاعـف الإثـم عــــــــلـى مـن ســــــــبه
وأضـــــــمـــــــر الخـــــــفـض لـــــــبـــــــعـض له

ـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــلـه فـلا يـــــــــــزال جـــــــــــازمً
ثم الـــــــصـلاة والـــــــسلام مـــــــا نـــــــحى

عن الــضـمـيــر الـكــشف مـرب خـفى
وبــــــــعـــــــد فــــــــاعـــــــلـم أيــــــــهـــــــا الإمـــــــام

الــــــــعـــــــــالـم الــــــــعـلامــــــــة الـــــــــهــــــــمــــــــام
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أحــــبــــبت أن أنـــــقــــلــــهــــا بــــلــــفــــظــــهــــا
تــــســـهـــيلاً لــــضـــبـــطـــهــــا وحـــفـــظـــهـــا

وهي امــتــنـاع الجــر فــيــمــا قـد نــقل
نفصل من أن يكون في الـضميـر ا

ثم قـــال فـي آخـــر الأبـــيـــات مــــشـــيـــرًا إلـى مـــطـــالـــعــــة الـــشـــيخ
عـبـدالـرحـمن لهـا ورأيه فـيـهـا ووجهـة نـظـره إما قـدحًـا أو مـدحًا
حيث قـال في البيـت الحادي والـعشرين والـثاني والعـشرين ما

نصه:
فـــــإن لـــــديـك وجـــــهـــــة قـــــد تـــــصـــــلح

وبـــــــــان مــــــــنـه لـك ذاك أو تـــــــــقــــــــدح
فــــــهـــــا أنــــــا بـــــالــــــبـــــاب أســــــتـــــفــــــيـــــد

ــــــــــــــا أريــــــــــــــد ذلـك فــــــــــــــاســـــــــــــــمـح 
فـأجـاب الـشـيخ عبـدالـرحـمن بن نـاصر بـالـقـول: "وهـذا لفظ
الجواب قـد أصلـحت فيه خـللاً وحذفت مـنه خلاف الصواب).

ثم الرد وجاء في عشرين بيتًا أولها:
الحــــــمــــــد لــــــلـه الــــــعــــــلــــــيم الــــــفــــــاتح

ـــــــــانح ـــــــــا يــــــــــشـــــــــأ وا ـن يـــــــــشـــــــــا 
إلى قوله:

عـثــمـان أعــني الحــنـبــلي الــعـارضي
يــرجــو الــنـــجــاة يــوم هــول عــارضي
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(١٨٧) ورقـة زودنـي بـهـا الأســتـاذ الـكــر عـبـدالــعـزيـز الــعـصـفــور وفـقه الـله
لحق رقم ١٤). عام: ١٤١٨هـ. (ا

(١٨٨) الـشيخ يـحـيى بن مـحـمـد بن محـمـد بن عـبـداللـه أبو زكـريـا الـشاوي
ليانة الـكية ولد عام ١٠٣٠هـ  لياني الجـزائري مفسر من فقهاء ا ا
ـصـر في عـودته من الحج سـنة ١٠٧٤هـ وتـعلم بـالجـزائـر وأقام مـدة 
ـا يـتــعـجب مـنـهــا اجـتـمع بـفـضلاء ويـذكــر المحـبي أن له حـافـظــة قـويـة 
الــقــاهــرة وأخــذوا عــنـه وتــصــدر للإقــراء بــالأزهـــر ثم رحل إلى ســوريــا
وتركـيا ومـات في سـفيـنة راحلاً لـلحج ونـقل جـثمـانـه إلى القـاهرة له =

وآخـرهــا: "والحـمــد لـلـه أولاً وآخـراً وبــاطـنًــا وظـاهــراً وصـلى
الـله عـلى سـيدنـا مـحـمد وعـلى آله وصـحـبه وسـلم انـتهى كلامه
رحـمه الـله" وعــلى جـانب الـورقــة من الـيـسـار تـعــلـيـقـات وشـروح

على القصيدة(١٨٧).
ــصــدر: وتــقع الــرســالـة في ١٦ - رســالـة فـي حـذف عــامل ا
أربع ورقـات. جاء فـيهـا بعـد الـبسـملـة: "الحمـد لله حـمدًا دائـمًا
كــثــيــراً والــصلاة والــسـلام عــلى من بــعــثــه الــله بــشــيــرًا ونــذيــرًا
ســيــدنــا مــحــمــد الــهــادي إلى أقــوم طــريق وعــلى آله وأصــحــابه
الــتـابـعـ لـنــهـجه عـلى الـتــحـقـيق وبـعــد فـمـمـا منّ الــله سـبـحـانه
شـايخ أعلام وهداة وتـعالى عـلي بفـضـله ورحمـته أن جمـعـني 
ــكن من عــبــوديــته من أجــلــهم وأولاهم ــا  مــهــتــدين قــائــمــ 
وأعظمهم وأتـقاهم الشيخ الـهمام والإمام الـعلامة من انكشفت
له أســـرار الـــعـــلـــوم فــــصـــارت طـــوع يـــده بلا تـــكـــلف لخـــفـــاء في
منـطوقهـا..... إمام الأئمـة ومحـيي السنـة الإمام مالك بن أنس
ـدقـقـ الحـافـظـ لـها إمـام دار الـهجـرة نـفـعـنـا الـله به وآخـر ا
ـغـربي بـعــد سـيـبـويـه والخـلـيل شـيــخـنـا الـعلامــة الـشـيخ يــحـيى ا
الشاوي الجزائري(١٨٨) حفظه الـله في نفســه وأهله وأولاده...
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= حـواشٍ وشـروح مـنهـا: تـوكـيد الـعـقـد فيـمـا أخذ الـله عـلـينـا من الـعـهد
حــاشـيـة عـلى شــرح أم الـبـراهــ لـلـسـنــوسي رسـالـة في أصــول الـنـحـو
شـرح الــتــسـهــيل لابن مــالك المحـاكــمـات بــ أبي حــيـان والــزمـخــشـري
الأعلام المحـبي خلاصـة الأثر في أعـيان الـقرن الحـادي عشر مـحـمد
المحــــبي دار صـــادر بــــيـــروت مـــصــــور عن الـــطــــبـــعـــة الأولى ٤/ ٤٨٦;

الزركلي الأعلام ٨/ ١٦٩.
(١٨٩) تـسـمى: عـقــيـدة الـسـنـوسي وشـروحـهـا": المحـبي خلاصـة الأثر ٤/

.٤٨٧
(١٩٠) الـشــيخ ابن مـالك مــحـمــد بن عـبــدالـله بن مــالك جـمــال الـدين أبـو

توفى عام ٦٧٢هـ وأول الألفية: عبدالله الطائي الجياني الشافعي ا
قـــــــال مـــــــحــــــمـــــــد هـــــــو ابـن مـــــــالك

أحــــــمــــــد ربي الــــــلـه خــــــيــــــر مــــــالك
ـصــطـفى مـصــلـيًــا عـلـى الـرســول ا

ــــــســـــتـــــكـــــمــــــلـــــ الـــــشـــــرفـــــا وآله ا
ولـهـذا المخـطوط عـدة نـسخ في الـكويت فـهرس المخـطوطـات الأصلـية
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الجزء الثالث ص١٣٩. 

ـــصـــريـــة والـــبـــقـــاع فـــإني اجـــتـــمـــعـت به في هـــجــــرتي لـــلـــديـــار ا
ــراد وســمـعت تــقــريـره في الأزهــريــة.. وحـظــيت عــنـده بــغــايـة ا
عــــلــــوم كـــــثــــيــــرة مــــنـــــهــــا الــــعـــــقــــيــــدة لـلإمــــام ولـي الــــله الـــــشــــيخ
الــســنــوسي...(١٨٩).. ومــنــهــا الخـلاصــة الألــفــيــة للإمــام جــمــال
ـنـشـأ الـدين أبي عــبـدالـله مــحـمـد بن مـالـك الـطـائي الجـيــاني ا
الـدمـشـقي الـدار رحمـه الله(١٩٠) فـقـد سـمـعـتـهـا عـليـه من أولـها
إلى آخــرهـا بــحـيـث لم يـفــتـني مــنـهــا بـيـت واحـد وســمـعت عــلـيه
ــرادي عـــلى الألــفــيــة أيــضًـــا قــطــعــة نــافـــعــة من شــرح الـــشــيخ ا
فـتـاح للـخـطـيب القـزويـني عـليه ذكـورة وقـطعـة من تـلـخيـص ا ا
ـسـاء والصـبـاح وأرجـو من فـضل الـله الـزيادة من الـرحـمـة في ا
ذلـك وغــيــره. هــذا وقــد أحــبـــبت أن أثــبت هــنـــا مــا ســمــعت من
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(١٩١) الـــكــــواكب الـــزاهـــرة فـي آثـــار أهل الآخـــرة لـــــوحــــة (١٣٠ - ١٣٢).
ـصـدر - نــسـخـة في مــكـتـبـة جــامـعـة الإمـام ولـلــرسـالـة - حـذف عــامل ا

محمد بن سعود برقم: ١٥٢٣ ضمن مجموع (٣ب -٤ب) . 
لحق رقم ١٥).  ( ا

(١٩٢) ابـن عــســاكـر المخــطـوطــات الـنــجـديـــــة في الخـزانــة الـشــاويـشــيـــــة
ص١٢٧.

ـفـعول تـقـريـره حـفظه الـله في قـول الإمـام ابن مـالك في آخـر ا
ــطـلـق (كـذاك ذو الــتــشــبــيه بــعــد جـمــلــة   كــلي بــكــا بــكـاء ذات ا
عـضـله) لـيـثـبت ذلك عـنـدي ويــسـتـقـر ويـنـتـفع به من يـقف عـلـيه
ن أعــان عـــلى الخــيـــر وهــدى إلــيـه وإن كــان ذلك من فــأكـــون 
لـفظ شــيـخــنـا أعــذب ومن تـقــريـره أحــسن وأصـوب فــأقـول وبه
ـذكور في البيت أستعـ حاصل ما فهـمته من تقـرير الأستاذ ا
صـدر....." ثم في آخر الـورقة زبـور أنه يـجب حذف عـامل ا ا
الـرابـعـة الآتي: "والـلـه أعـلم بـالـصـواب قـاله شــيـخـنـا رحـمه الـله
تــعـالى كـتــبه الـفـقــيـر الحـقـيــر عـثـمــان بن أحـمـد بن عــثـمـان بن
سـعـيـد بن أحـمـد الـنـجـدي الحـنــبـلي عـفـا الـله عـنه وعن والـديه
ـ وصلى ـسـلـم والحـمـد لـله رب الـعـا ومـشـايـخه وإخـوانه وا

الله على محمد وآله وصحبه"(١٩١). 
١٧ - رسالـة في: المحرر في قـوله تعالى: {ل{لِيَغْـفـفِرَ ل لَكَ الـل الـلَّهُ م مَا
٢]: لـهـا نــسـخـة في مـكـتـبـة } } [الفـتح: ٢الفـتح:  تَـقـقَـدـدَّمَ م مِن ذن ذَنْـبـبِكَ و وَمَـا تـا تَـأـأَخَّـرـرَ

الشيخ زهير الشاويش مجموع برقم:(٨٠) (١٩٢). 
١٨ - نــــظم فـي شــــروط الحج: ومن هــــذا الــــنــــظــم نــــســــخـــة
مـــنــــقـــولــــة عـــلى هــــامش نــــســـخـــة كــــشف المخــــدرات والـــريـــاض
زهـرات لـشـرح أخصـر المخـتـصرات لـلـبعـلي ونـاسـخـها مـحـمد ا
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(١٩٣) عــلى هـذه الــنــســخـة قــيــود وتـمــلــكـات ونــقــولات عـدة بــالإضــافـة إلى
قصـائـد منـظـومة. فـهرس المخطـوطات الأصـلية الجـزء الثـاني الـقسم

الأول الفقه وأصوله ص٣٦٠.
(١٩٤) ابن جـاسـر عـبـدالـله بن عـبـدالرحـمن مـفيـد الأنام ونـور الكلام في
تحــريــر الأحـكــام لحج بـيت الــله الحـرام الــطــبــعــة الـــثــالــثــة الــريــاض

١٤١٢هـ ١/ ١٠.
(١٩٥) مـحــفــوظ في وزارة الأوقــاف والــشـؤون الإسـلامـيــة بــالــكـويـت بـرقم
المخـطـوط: ١٩٧ فـهرس المخـطـوطات الأصـلـية الجـزء الثـانـي القـسم
الأول الـــفــقـه وأصــوله ص٥٦٢; نــوادر مــخــطــوطــات علامــة الــكــويت
الشـيخ عبـدالله بن خلف الـدحيان إعداد مـحمـد بن ناصـر العـجمي

الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ص٤٣.

بن عـــبـــدالــله بـن مــحـــمــد بـن شــحـــادة عــام ١٢٣٠هـ..(١٩٣) ومن
نظمه فيها:

الحـج والـــــــــــعــــــــــــمـــــــــــرة واجــــــــــــبـــــــــــان
فـي الـــــــــعـــــــــمـــــــــر مـــــــــرة بـلا تـــــــــواني

بـــــــــشــــــــــرط إسلام كــــــــــذا حـــــــــريـــــــــة
عــــــقـل بــــــلــــــوغ قــــــدرة جــــــلــــــيـــــة(١٩٤)

١٩ - شرح لاميـة نصر الله الـبغدادي انتـهى منها: ١٠٩٦هـ:
مـحفـوظـة في وزارة الأوقاف بـالـكويت بـرقم: ١٩٧. نـسخـها من
ـؤلف تـلـميـذه أحـمد بـن عوض ثم نـقـلـها سـالم الحـجاوي خط ا
عــام ١١٣٣هـ وأخـيــرًا صـالح بن دخــيل آل جـار الــله آل سـابق

عام ١٣٣٩هـ(١٩٥). 
جـاء أولـهـا بـعـد الـبـســمـلـة: "الحـمـد لـله الـذي شـرح صـدورنـا
ــعــرفــة الــفــرائض الــوارث الــبــاقي عــلـى الــدوام بـعــد فــنــاء كل
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(١٩٦) طـبـعت في الـكـويت بـعـنـوان: شرح الـقـصـيدة اللامـيـة في الـفرائض
الحنـبلـية بتـحـقـيق فـيـصل يوسـف العـلي وقـفـيـة لطـائف لـنـشـر الـكتب

العلمية الكويت ١٤٣١هـ.

وارث.. وبـعد فـيقـول.. عثـمان بن أحـمد الـنجدي الحـنبـلي هذا
شرح لطيف على القصيدة اللامية.. نصر الله.. البغدادي". 
آخـرهـا: "وفي الـذنب جـللا بـالـبـنـاء لـلـمـفـعول وتـشـديـد اللام
وبـألف الإطـلاق... فـهــذا الـتـوسـل مـرجــو الإجـابـة فــنـســأل الـله
ا عـلمـنا وأن ـنان.. وأن يـنفـعنـا  سـبحـانه الذي لا إله إلا هـو ا
يفعل ذلك بإخواننا المحب في الله تعالى إنه كر رحيم...".
قال مؤلفه :"... وكان الفراغ من ذلك بعد صلاة العصر يوم
ــبـارك سـنـة ١٠٩٦هـ.." والـنـسـخـة الأربـعـاء سـابع عـشـر رجب ا
بخط نـسـخي مـصـحـحة مـقـابـلـة علـى نسـخـة سـالم الحـجاوي
ـــؤلـف الأبــواب الـــتي نـــســـخـــهـــا بـــتـــاريخ ١١٣٣هـ مـن نــســـخـــة ا
والفصـول وا وبعض الـكلم والفـواصل بالحمـرة وبعض الكلم
فوقه خط بالحمرة بأولها أبـيات شعر على الهوامش قيد بلغ
وبلغ مقابلة وبعض الدلالات بآخرها قيد بلغ مقابلة وتصحيح
ــنــســوخــة بـتــاريخ وقــيـد مــنــقــول من نــســخــة سـالـم الحـجــاوي ا
١١٣٣هـ هذا نصه: "وبلغ من أوله إلى آخره قـراءة على شيخنا
ــرداوي ومــقــابــلـة عــلى نــســخــة ونــسـخــته عــلى الــشـيـخ أحـمــد ا
شــيــخـه الــشــيخ عــثــمــان الـــنــجــدي عــفــا الــلـه عن الجــمــيع وهــو

مؤلفه"(١٩٦). 
ـلـحم ٢٠ - رسـالـة: مـســألـة في تحـقــيق الـفـرق بــ الخـز وا
ـشـهـور مع مـعــنى وحـكـمًــا: وهـذه الـرسـالــة كـتـبــهـا بـعـد خلافـه ا
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(١٩٧) البسام علماء نجد ٥/ ١٣٠.
(١٩٨) الــســفــاريـني غـذاء الألـبـاب ٢/ ١٩٠; وانــظــر الـرســالــة في كــتـابه

ص١٩٠ ١٩٢.
(١٩٩) الـسـفـاريني غذاء الألـباب ٢/ ١٩٢. وذكـر الـشـيخ الـبـسـام أن هـذه
طبعة طـبوع  سألة ذكـرها في كتابه هداية الـراغب صحيفة ١١٢ ا ا
ـدني الـبـسـام عـلـمـاء نجد ٥/ ١٣٠ وهـذا غـيـر صــحـيح فـهـو أشـار ا
ـسـألـة عــرضًـا ولم يـذكـر الخلاف مــعه في حـ أن الـذي ذكـرهـا إلى ا
وفصـلهـــا هـو الشـيخ محـمـــد الـسفـــاريـني ونقل الـرسالـة التي ألـفهــا =

ـواهب ضـمن مسـألة تـساوي مـفتي حـنـابلـة الشـام الـشيخ أبي ا
الحـريـر وغـيـره في الـظهـور أو زاد الحـريـر في الـظـهـور إذا كان
الــثـوب مـســدى بـالحـريـر ومــلـحـمًــا بـغـيــره وأخـرجـته الــصـنـاعـة
فظهر السـدى وخفيت اللحـمة وهو الخز كالقـز والقطني فقال
ـواهب بـالحل وقال الـشـيخ عـثمـان بـالحـرمة وطـال الـنزاع أبـو ا
ناظرة(١٩٧). قال السفاريني فيما كتبه ابن قائد بعد واشتدت ا
ــســألـة في إشــارته لــلـخلاف مــا يــأتي: "وكــذا كـتـب عـلـى هـذه ا
ــســألــة في ــنــتــهى ولم يــطـل الــكــتــابــة ثم إنه حــرر ا حـــواشي ا
رسالـة مستقـلة وسأذكرهـا جملـة. قال رحمه اللـه بعد البـسملة
والحمـدلة والتـصليـة: وبعد فـهذه مسألـة في تحقيـق الفرق ب

ــلـحم مــعــنى وحــكـمًــا والــكلام عــلـيــهــا من وجـوه: ... - الخــز وا
وآخر الـرسالـة - والظاهـر كله غـير الحريـر وإلى إباحـة عكسه
وهو ثـوب سدى بحـرير وألحم بغـيره والظـاهر كله الحـرير وهو

ظاهر البعد وبالله التوفيق انتهى كلامه بحروفه(١٩٨). 
ثـم عقب الـشـيخ الـسـفاريـني بـالـقـول: "وأقول وبـالـله الـتـوفيق
ـعونـة والـتـحـقيق كلام الـنـجـدي غـير بـعـيـد وهو ومنه أسـتـمـد ا

في غاية التدقيق..."(١٩٩).
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= الـشـيخ عـثـمـان في ذلك الـسـفـاريـني: غـذاء الألـباب ٢/ ١٩٠. ونـقل
الـســفـاريــني في كــتـابه لـوامع الأنـوار الـبـهـيـة بـعض قــصــائـد ابن قــائـد

كشروط التوبة وغيرها ١/ ٣٧٢.
فصل دخل ا وسـوعة الـفقـهيـة برقم ١٩٧; ا (٢٠٠) محـفوظـة في مكـتبـة ا
إلى فـقه أحــمـد بن حـنـبل وتــخـريـجـات الأصـحـاب بــكــر أبــو زيـد دار
العاصمة الرياض ١٤١٧هـ ٢/ ٨٦٨ ١٠٠٦; معجم مصنفات الحنابلة

عبدالله بن محمد الطريقي الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٥٥/ ٢٦٦.
(٢٠١) ابن حميد السحب الوابلة ٣/ ١١٢١.

نقور أحمد الفواكة العديدة: ١/ ٢١٢. (٢٠٢) ا

٢١ - شرح أرجوزة التستري في الفرائض(٢٠٠): علمًا أن هذا
الشرح طويل حيث تقع أرجوزة التستري في مائة بيت(٢٠١).

نقور عن ٢٢ - فوائد متفرقة وتعليـقات متعددة: منها ما أورده ا
شيخه ابن ذهلان فقـال: (ووجدت بخط الشيخ عـثمان بن أحمد بن
.(٢٠٢)(... قائد. فائدة: إذا قال: بعتك نخلي ما عدا هات النخلت
٢٣ - ثـبت الـشـيخ ابن قـائـد: وهذا الـثـبت نـقل فـيه أسـانـيده
ـشايخ الـذين أخـذ عنـهم مع ذكر وبـعض إجازاته مـن العـلمـاء وا
ذاهب وعـلماء ـتصـلة بـا بـلدانـهم وبعض أحـاديثـهم والأسانـيد ا
ـذاهب وغيـرها من نـوادر مهـمة وأخـبار جمـة ذكرهـا في هذا ا

الثبت بخلاف بعض كتبه وإجازاته ويقع في: ٢٧٠ ورقة. 
قـدسي الحنـبلي ونـقل هذا الـثبت تـلمـيذه أحـمد بن عـوض ا
ــنــشـاوي. عـام ١١٠٥هـ ثـم نـقــله من خـط ابن عـوض: مــحــمـد ا
جـاء في آخـر الـثـبت (لـوحـة: ١٢٤) وبـعـدما نـقـل الـشيـخ عـثـمان
بن قـائد قـصيـدة مـنسـوبة إلى شـيخـه أبي الفلاح عـبدالحي بن
أحـمـد بن مـحـمـد بن الـعـمـاد... فـقـال ابن عـوض بـعـدهـا: "نجز
مـا رأيـته بـخط شـيخـنـا العـالم الـعلامـة والحبـر الـفـهامـة الـشيخ
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ـصـريـة بـرقم: (٢٠٣) الـكـواكب الـزاهـرة في آثـار أهل الآخرة دار الـكــتب ا
لحق رقم ٥). ٢٣١١٢/ب. (ا

(٢٠٤) مكتبة برنستون برقم: ٢٦٠٦. 
(٢٠٥) الجاسر حمد رحلات حمد الجاسر ص٢٤٨.

عــثــمـــان بن أحــمــد بن عــثـــمــان بن ســعــيــد بـن أحــمــد الــنــجــدي
الحـنبـلي نهـار الخمـيس لست خـلون من ربـيع الأول سنـة خمس
ومــايــة بـعــد الألف من الــهـجــرة الـنــبـويــة عـلـى صـاحــبـهــا أفـضل
نشاوي نقلت من خط الصلاة والسلام. تمت على يد مـحمد ا

قدسي الحنبلي"(٢٠٣).  الشيخ أحمد ابن عوض ا
منسوخات وتملكات الكتب للشيخ عثمان بن قائد:

ــنـســوخــات والـتــمــلـكــات الـتي وقف الــبــاحث عـلى عــدد من ا
كتبها الشيخ ابن قائد أو نسخها بقلمه حيث وجدت في بعض
ـؤلـفـات التي ـكتـبـات الـعـامـة والخاصـة بـخلاف الـتـعـليـقـات وا ا
تنقل عن مؤلفات الـشيخ عثمان بن قائد وبـلغت في مجموعها

أكثر من خمسة عشر كتابًا وجاءت كالتالي:
ـنــتـهى لــلــفـتــوحي الحـنــبـلي. ١ - مــعـونــة أولي الــنـهى شــرح ا
وعـلى هــذه الـنــسـخــة شـهــادة لـلــشــيخ عـثــمـان بن قــائـد وعــلـيــهـا
وقـفـية الـشيـخ أحمـد بن عبـدالـله النـجـدي وشهـد علـيـها الـشيخ

عثمان بن أحمد بن قائد النجدي(٢٠٤). 
٢ - نــشــر الــعــلم فـي شــرح لامــيــة الــعــجـم. لمحــمــد بن عــمــر
ــــتـــحـف الـــبــــريــــطـــاني: الحــــضــــرمي (ت٩٣٠هـ) ورقــــمـــهــــا في ا
(OR3165) ونــاسـخــهــا هـو الــشــيخ عـثــمــان بن أحـمــد بن قــائـد

وفرغ منها في جمادى الآخرة من سنة ١٠٩٢هـ(٢٠٥).
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(٢٠٦) السابق نفسه ص٢٤٨.

٣ - كـتـاب عـمـدة الـطـالب. قـال الجـاسـر: "لـقـد اطلـعت عـلى
ــاذج من خط الــشـيخ فــرأيت قــبل عـشــرين عــامًـا نــســخـة من
كتاب "عمدة الطالب" بخطه لدى كتبي دمشقي يدعى يعقوب"(٢٠٦). 
٤ - فـوائــد مــنـقــولـة من خــطه مــنـهــا عن روايــة الحـديث في
مــخـطــوطــة الــكـواكـب الـزاهــرة مــنــهـا: ورقــتــان أول الأولى: قـال
الـبـرهان الـلـقـاني رحـمـه اللـه في شـرح مـنـظومـتـه: "فائـدة اعـلم
ـا يـحـبه ويرضـاه أن لـتعـلـيم الـعلـوم وتـعلـمـها وفقـني الـله وإياك 

شروطًا وأني أحببت الآن أن أذكر لك جملة منها".
وآخـر الــورقـة: "انــتــهى والـله ســبـحــانه وتــعـالى أعــلم.. بـخط
شـيـخـنـا الإمام الـهـمـام الـشـيخ عـثـمـان الـنـجـدي الحـنبـلي رحـمه
الله رحـمة واسعـة ونفعـنا... في الدنـيا والآخرة..." ثم أسـفلها

جاء الآتي:
٥ - فـــوائــــد مـــنـــقـــولـــة من خـــطه فـي مـــخـــطـــوطـــة الـــكـــواكب
الـــزاهـــرة. مــــنـــهـــا: لــــلـــشـــيـخ.. نجم الـــديـن... الـــغـــزي الــــشـــامي
الــشــافـعـي.. - ثم آخــرهـا فـي الـورقــة الــتي بــعــدهــا - أو يـرويه
الـتابـعي عن صـحابي وهـو صـحابي آخـر نبه عـلـيه الحافظ ابن
ـدني حــجـر فـي الـفــتح عن فــوائــد ملا إبــراهــيم الـكــوراني ثـم ا
انــتـــهى هــكـــذا رأيــته بـــخط شــيـــخي وأســتـــاذي الــشــيخ عـــثــمــان
الـــنــجــدي الحــنـــبــلي رحـــمه الــله تـــعــالى ونــفـــعــنــا به فـي الــدنــيــا
". ثم أسفـلـها: "بـسم الـله الـرحمن الـرحـيم وصلى والآخـرة آمـ
الـله عـلى سـيـدنا مـحـمـد وعلى آلـه وصحـبه وسـلم تـسلـيـمًـا قال
الإمــام الحـافظ الجلال الــسـيـوطي رضـي الـله عـنه مــسـألـة في
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ــصــريــة رقم (٢٠٧) الــكـواكب الــزاهـرة في آثــار أهل الآخـرة دار الــكــتب ا
٢٣٠١١٢. لوحة: ١٣٢ -١٣٣.

(٢٠٨) ابن عيسى إبراهيم مجموع ابن عيسى ورقة ٢٨٢.
ـلحق (٢٠٩) مـخـطـوط في مـكـتبـة الأزهـر بـالـقـاهـرة. بـرقم: ١٩/ ٥٤٠٢. (ا

رقم ١٦).
(٢١٠) ابن عـساكر راشد المخطـوطات النجـدية في الخزانة الـشاويشية

لحق رقم ١٧). ص١١٨. (ا

ابن عــربي ومــا حــاله وفي رجـل أمــر بــإحـراق كــتــبـه... - وآخـر
الورقة - وعن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام فيه كلامان"(٢٠٧).
٦ - نــقل الـشـيخ إبــراهـيم بن عـيـسـى إجـازة من خط الـشـيخ
عثمان بن قائد بيـده لتلميذه الشـيخ محمد بن الحاج مصطفى

الجيتي(٢٠٨).
ــقـــنع مع الـــتــنـــقــيح ٧ - كــتـــاب مــنـــتــهـى الإرادات في جــمـع ا
وزيــادات بــخط مــؤلــفه الإمــام الــعلامــة أحــمــد بن عــبــدالــعــزيـز
الفتوحي. كـتب الشيخ عثمـان بن قائد دخول النـسخة في ملكه
فقـال: "ثم دخل في نوبة الـفقير عـثمان بن أحـمد النـجدي عفا

عنه"(٢٠٩).
رعي الحـنـبلي نـتـهى  نـتـهى في جمع الإقـنـاع وا ٨ - غـايـة ا
وقـد قـابل الـنـسـخـة الـشــيخ عـثـمـان بن قـائـد فـقـال في آخـرهـا:
ـبـاركـة إن شـاء الله "بلـغ مقـابـلـة حـسب الطـاقـة لـهـذه التـكـمـلة ا
تـعالى عـلى يد الحـقير عـثمـان بن أحمـد النـجدي الحـنبـلي عفا

 .(٢١٠)" سلم آم الله عنه وعن والديه وا
ـؤلــفـات والـتــعـلــيـقـات والحــواشي المخـطــوطـة الـتي ـؤلــفـات والـتــعـلــيـقـات والحــواشي المخـطــوطـة الـتيالـكــتب وا الـكــتب وا

تنقل عن مؤلفات الشيخ عثمان بن قائد تنقل عن مؤلفات الشيخ عثمان بن قائد منها: 
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لك عبدالعزيز مكتبة الخيال رقم الحفظ ٧. (٢١١) محفوظ في دارة ا

ـزهـرات بـشــرح أخـصـر المخـتـصـرات ١ - كــشف المخـدرات ا
لـــلــــشـــيخ عـــبـــدالـــرحــــمن الـــبـــعـــلـي (ت١١٩٢هـ): ويلاحظ كـــثـــرة
الحـواشي الـواردة فـيـهـا نـقلاً عن الـشـيخ عـثـمـان مـنـقـولـة بـخط
يـده كـقـول الـنـاقل: "عثـمـان انـتـهى" وهي بـخط جـيـد.. ويرد في
ـواضـع مـثلاً ورقـة ٢٣ جـاء: "فـلـيـحرر عـثـمـان". أو قـوله بـعض ا
ص٢٥ حاشية: "فتدبر عثمان". وجاء في حاشية الورقة ٤٠ب:
ـظـاهـرة ـعـاونـة و... وا "قـال سـيـدي عـبـدالـله... كـتـاب رسـالـة ا

للراغب في سلوك.. الآخرة) واعلم..".
يم وسكون الراء ريد بـكسر ا وورد مثلاً في ص٨٦: "قوله ا

وفتح الباء كذا ضبطه الشيخ عثمان انتهى"(٢١١).
ذهب الأمثل آرب في الفقـه على ا ٢ - عمدة الـطالب لنـيل ا
مـذهب الإمام أحـمد بـن حنـبل. للـبهـوتي: كـتب على يـسار الـورقة
الأولى في يـد الفـقيـر إلى اللـه تعـالى عبـدالله بن عـوجان ١٢٧٠هـ.
نان وأسفله كـشط لكنه مقـروء. ونصه: تملكـه راجي رحمة ربه ا
عبـده عبدالعـزيز بن شهـوان ابن عبدالـله بن ناصر ابن شـهوان غفر
الله له ولـوالديه". والنـسخة الأصل كانـت بخط العلامـة الفقيه
عـثـمـان بن قـائـد جـاء في آخـرهـا: كـتبـه فـقـير رحـمـة ربه الـعـلي
عثـمـان بن أحـمـد الـنـجـدي الحـنـبـلي عـفا الـله عـنه وعـن والديه
ومــشـايــخه وأحــبــابه وكــان ذلك يــوم الأربـعــاء رابع عــشــر شـوال

بارك من شهور سنة خمس وتسع وألف من الهجرة".  ا
ثم بـخـط آخـر: "وكـان الــفـراغ من كـتــابـة هـذه الــنـسـخــة نـهـار
بـارك سنة ألف ومـاية وخـمس وتسعـ على يـد أفقر السـبت ا
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(٢١٢) محفـوظة في جامعة الإمام برقم: ٨٩٥٦/خ اطلعت على أصلها في
عــام ١٤١٩هـ وأشــار الــســامــرائي إلــيــهــا بــاسم مــخــتــلف هــذا مـع ذكـر
التقـييدات والتملكات المختلفة الفهرس الوصفي لمخطوطات العسافي
ـركــزيـة بــجـامــعـة الإمــام مـحــمـد بن ســعـود ـكــتـبــة ا المحــفـوظــة في ا
الإسلامـية إعـداد قـاسـم الـسـامــرائي ١٤٢٦هـ جـامـعــة الإمـام عـمـادة

البحث العلمي ص١٨٢.
(٢١٣) فـهرس المخـطـوطـات الأصـلـية الجـزء الـثـانـي الـقـسم الأول الـفـقه

وأصوله ص٣٦٠.

العـباد أحمـد بن محمـد ابن ناصر الـعتلي الحـنبلي غـفر الله له
ولوالديه.."(٢١٢).

٣ - نــقـــولات كــثـــيــرة من خـط الــشـــيخ عــثـــمــان جــــاءت عــلى
ــزهــرات لــشــرح أخــصــر نـــســخــة كــشف المخــدرات والـــريــاض ا
المخــتـــصــرات حـــيث ورد فــيـــهــا هــوامـش وتــعـــلــيــقـــات ونــقـــولات
ــنـتـهى وشـرح الـعـمــدة وشـرح مـخـتـصـر مـتـعــددة مـثل: حـاشـيـة ا
الـتـحريـر الحـجـاوي حواشي الـكـافي لابن نـصر الـله عـبـدالله
ـــعــــاونــــــة غـــنــــيـــــة عـــبــــدالـــــقـــادر الحـــداد فـي كـــتـــاب رســــالـــة ا
الجـــيلانـي وبــعـض مـــا ســبـق بـــخط الـــشـــيخ عـــثـــمــان بـن قـــائــد

النجدي(٢١٣). 
ــنـتـهـى لـلـشــيخ مــحـمـد الخــلـوتي والــشـيخ ٤ - حــواش عـلى ا
عــثـــمــان الـــنــجـــدي لابن عــوض أحـــمــد بن مـــحــمـــد بن عــوض
رداوي (ت١١٣٥هـ). والناسخ: حميدان بن تركي بن حميدان ا
بن عــلي الحـــنــبــلي. ســنـــة الــنــسخ: ١١٤٣هـ. وبــهـــا قــيــد ســمــاع
ــرعي وإجـــازة من الـــبــهـــوتي مـــنــصـــور بن يــونـس (ت١٠٥١هـ) 
ـرداوي بـجـمـيع هـذا الـكـتـاب بـتـاريخ ١٠٤٥هـ نـقـلـهـا ـقـدسي ا ا
حـمـيـدان بن تـركي مـن كـتب مـحـمـد بن إبــراهـيم أبـا الخـيل عن
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(٢١٤) فـهرس المخـطـوطـات الأصـلـية الجـزء الـثـانـي الـقـسم الأول الـفـقه
وأصوله ص٣٠٨.

(٢١٥) رقم المخـطوط: ٣٥٢ فـهرس المخـطوطـات الأصلـية الجـزء الـثاني
القسم الأول الفقه وأصوله ص٣٥٢.

(٢١٦) مــخــطــوط رقم: ١٨٢ فــهـرس المخـطـوطــات الأصـلـيـة ج٢ الــقـسم
الأول الفقه وأصوله ص٣٨٥.

(٢١٧) رقم المخـطوط: ٥١٢ (١) فهـرس المخطوطـات الأصلية ج٢ الـقسم
الأول الفقه وأصوله ص٣٨٦. 

ـؤلف وجمـيعه قر كتب عـبدالـله بن عضـيب نقلاً عن نـسخة ا
ؤلف(٢١٤).  على ا

٥ - كــتـاب كــشــاف الـقــنـاع عـن مـ الإقــنـاع الجــزء الــثـاني:
والــنــاسخ: دخــيل الــله بـن سـلــيــمــان بن هــريس الحــنــبــلي. ســنـة
الـنـسخ: ١١٩٥هـ. عـلى الــهـوامش بـعض الـتـعــلـيـقـات والـنـقـولات
ـنـتـهى مـحـمـد بن فـيروز عن (حـاشـيـة عثـمـان الـنـجـدي عـلى ا
ة(٢١٥). ابن قندس) وبعض الدلالات وقيد بلغ والنسخة مر
ـآرب شرح دليل الـطالب: للـتغلـبي عبدالـقادر بن عمر ٦ - نيل ا
بن أبي تـغـلب بن سـالم الـشـيـبـاني الحـنـبـلي (ت١١٣٥هـ). سـنة
الـتأليـف: ١٠٩١هـ. الناسـخ: كاظم بن عـبدالـله طعـمة الشـافعي
البـغدادي. سنـة النـسخ: ١٢٣٥هـ. وعلى الهـوامش بعض الـتعلـيقات
والنقولات عن (عثمان النجدي والإنصاف ومحمد بن فيروز).
ـطالب ة ورد في الـنسـخة تـسمـيتـها بـنيل ا  والـنسـخة مـر

آرب(٢١٦).  بدل نيل ا
ـــآرب (نـــســخـــة أخـــرى): وعـــلى الـــهـــوامش بـــعض ٧ - نــيـل ا
الـتـعلـيـقـات والـنـقـولات لـعـبـدالـله ابن خـلف الـدحـيان عـن (شرح

بتدي شرح عمدة عثمان النجدي)(٢١٧). كافي ا



راشد بن محمد بن عساكر١٢٤

(٢١٨) فـهرس المخـطـوطـات الأصـلـية الجـزء الـثـانـي الـقـسم الأول الـفـقه
وأصوله ٣١٦ ٣١٨ قـيود لـبـعض تعـلـيقـات الـشيخ عـثمـان بن قـائد من
نـتهى ص٣٤٧.  هـذا بخلاف نـتهى في جـمع الإقنـاع وا كـتاب غايـة ا
ــتـفـرقـة في الـعـالم الـتي يـصـعب حـصـرهـا. أعـداد ضـخـمـة من نـسـخه ا

العثيم السحب الوابلة: ٢/ ٦٩٩.

ـــنـــتــهـى لــلـــشـــيخ مـــنـــصــور ٨ - دقـــائق أولـي الــنـــهى لـــشـــرح ا
الـبـهـوتي الجـزءان عـلـيـهمـا نـقـولات من خط الـشـيخ عـثـمان بن

سائل(٢١٨). قائد وتحرير لبعض ا
الخـاتمـة:

كـشـفت هـذه الـدراسـة عن أهـمـيـة هـذه الـشـخـصـيـة الـعـلـمـيـة
الــنــجــديــة الــتي تــمــتع بــهــا الــشـيـخ عــثــمـان بـن قــائـد الــعــارضي
الـنـجـدي بـشـكل واسع في كـثـيـر من الـبـلـدان الإسلامـيـة ومدى
الــشــهـرة الــكـبــيـرة الــتي حـظي بــهـا ووصـل إلـيــهـا بــحـيث لــقـيت
مــؤلـفــاته ورســائـله وفــتـاواه انــتـشــاراً واســعًـا قل أن يــصل إلـيــهـا
غــيـــره من الــنـــجــديــ أو الحـــنــابــلـــة في الــقــرن الحـــادي عــشــر
الهجـري كما تمـيزت هذه الشخـصية بالـفطنة والـذكاء مقرونة
بالـهـمة الـعـالـية والـطـمـوح غيـر المحـدود لـتلـقي الـعـلم في البلاد
الــتي اتجه إلـيــهـا وللأخــذ عن عـلــمـائـهــا ومـطــارحـتـهـم الـعـلــمـيـة
ومنـاقـشـاتـهم الفـقـهـيـة مع مراسلاتـه ومكـاتـبـاته لـبعض الـعـلـماء
من أقـالـيم الجـزيـرة الـعـربـيـة وغـيـرهـا للإفـادة مـنـهم والاتـصـال

بهم.
وللشيخ عـثمان بن قائـد فضل السبق في استـحقاق الأولوية
ــؤصـلـ الـعــلـمــيـة; لــتـركــيـزه عــلى جـانب الــتـوحــيـد والــعـقــيـدة ا
بـالــكـتــاب والـســنـة الــنـبــويـة مـن خلال كـتــابـيه: كــتـاب الــتـوحــيـد
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ا لو وجَـد الشيخ وكتـاب: نجاة الخلف فـي اعتقـاد السلـف ور
ابن قــائــد من يــتــلـقـف آراءه ويـنــشــر دعــوته من أمــراء الــعـارض
وشيوخها ويأخذ بها لتغير الوضع القائم ومسار الأحداث في
ــكن الــقــول إنه عــالم لم يــرزق بــقــائــد سـيــاسي نجــد بــحــيث 
ويـلحظُ مـوسـوعيـة الشـيخ عثـمان بـن قائـد في الفـنون المخـتلـفة
ـنطق من غـير الـعـلـوم الـشرعـيـة وتـنوعـهـا كـاللـغـة والـتـفسـيـر وا
والحــسـاب الــتـي لم يــكن عــلــمـاء نجــد يــتــطــرقــون إلــيــهـا ضــمن
وسوعي أسهم بأن ـعرفي وا تأليفاتـهم إلا نادرًا وهذا التنوع ا
يـصبح أكثـر العـلماء الـنجـدي إنتـاجًا وبـحثًا وتـأليـفًا حتى وقت
ـؤلـفــات والـرسـائـل لم تُـقَسْ بــحـجـمــهـا فـقط بل قـريب وهــذه ا
دى الأهـمية والـدقة التي اتـبعـها في مؤلـفاته وهذا مـا مكنه
ــدقق" وهــذا أن يــطــلق عــلـــيه الــعــلـــمــاء وغــيــرهم "المحـــقق أو ا

الوصف لم يتوافر لأحد سواه من علماء نجد. 
ـيزات الـتي تـمـتع بـها ابن ونـظـرًا لـبعض هـذه الخـصـائص وا
ــقـام ــذهب الحـنــبــلي فــإنه أعـطـي ريـادة ا قــائـد ونــبــوغه في ا
ـا الحـنـبــلي في الجـامع الأزهـر مع الإفـتـاء والـتـدريس وهـذا 
لم يتـوافر إلا لـلقلـة من العـلماء في عـصره إضـافة إلى أنه عدّ
ـــنــصب الـــعــلــمي فـي مــصــر ولم أول نجــدي يــحــوز عـــلى هــذا ا

يتمكن أحد غيره من النجدي من الوصول إليه بعده. 



راشد بن محمد بن عساكر١٢٦

لحق رقم ١) (ا
من تراجم ونقولات إبراهيم بن عيسى في التراجم للشيخ ابن قائد

لاحق ا



١٢٧ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ٢) (ا
ن يسمون آل قائد عام ١٢٦٦هـ من الأسر في الرياض 



راشد بن محمد بن عساكر١٢٨

لحق رقم ٣) (ا
إجازة الشيخ البهوتي لابن قائد في ٧/ رجب/ ١٠٨٩هـ 



١٢٩ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ٤) (ا
الورقة الأخيرة لإجازة ابن قائد من البهوتي في مخطوط الكواكب الزاهرة



راشد بن محمد بن عساكر١٣٠

لحق رقم ٥) (ا
سمى الكواكب الدرية الذي ترد فيه إجازات ومؤلفات نادرة ثبـت ابن عوض ا

صرية للشيخ عثمان بن قائد - محفوظ في دار الكتب ا



١٣١ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ٦) (ا
من مقدمة كتاب الكواكب الزاهرة وبعض إجازات الشيخ عثمان بن قائد

ومنها ذكر تلميذه ابن عوض سنده



راشد بن محمد بن عساكر١٣٢

لحق رقم ٧) (ا
من تاريخ أحد الأفراد من بيت آل قائد
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لحق رقم ٨) (ا
صرية) مقدمة كتاب التوحيد للشيخ عثمان بن قائد (نسخة دار الكتب ا



راشد بن محمد بن عساكر١٣٤

لحق رقم ٩) (ا
نسخة من مؤلف الشيخ ابن قائد نجاة الخلف
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لحق رقم ١٠) (ا
هداية الراغب شرح عمدة الطالب الذي انتهى منه عام ١٠٩٥هـ 



راشد بن محمد بن عساكر١٣٦

لحق رقم ١١) (ا
صرية مختصر درة الغواص للشيخ عثمان بن قائد - نسخة دار الكتب ا



١٣٧ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ١٢) (ا
الورقة الأولى من مخطوط أمثلة الأشكال الأربعة للشيخ عثمان بن قائد

صرية - - نسخة دار الكتب ا



راشد بن محمد بن عساكر١٣٨

لحق رقم ١٣) (ا
الورقة الأخيرة من مخطوط أمثلة الأشكال الأربعة ويلحظ خط الشيخ
عثمان بن قائد أعلى النسخة من عند قوله: "قال ذلك وجمعه العبد

صرية - الفقير....".  - نسخة دار الكتب ا



١٣٩ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ١٤) (ا
رسائل متبادلة ب الشيخ ابن قائد وعبدالرحمن بن ناصر الأحسائي



راشد بن محمد بن عساكر١٤٠

لحق رقم ١٥) (ا
نقولة من خطه من رسائل الشيخ ابن قائد ومؤلفاته ا
صدر" ضمن نسخة الكواكب الدرية "حذف عامل ا



١٤١ عثمان بن قائد العارضي النجدي
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لحق رقم ١٦) (ا
نتهى بقوله:  تملك ابن قائد وبخطه يساراً على نسخة كتاب ا
"ثم دخل في نوبة الفقير عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي.."



راشد بن محمد بن عساكر١٤٢

لحق رقم ١٧) (ا
نتهى من مجموعات خط الشيخ عثمان بن قائد على نسخة لكتاب غاية ا

الخزانة الشاويشية


